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نحو ألفية جديدة: رسالة عامة للبابا يوحنا بولس الثاني

نحو ألفيةٍ جديدة

Novo millennio ineunte

من يوحنا بولس الثاني
إلى الأساقفة

والإكليروس والمؤمنين

في نهاية اليوبيل الكبير لسنة 2000

إلى إخوتي في الأسقفية

إلى الكهنة والشمامسة

إلى الرهبان والراهبات

إلى سائر المؤمنين العلمانيين

1- في بدء الألفيّة الجديدة، وقد انتهى اليوبيل الكبير حيث احتفلنا بذكرى ألفي سنة على مولد يسوع، وانفتحت للكنيسة مرحلة جديدة من طريقها، لا تزال تتردد في قلوبنا من جديد الكلمات التي بها يدعو يسوع الرسول، وهو في سفينة سمعان يكلّم الجموع، لأن يتقدم إلى العمق للصيد: "تقدّم إلى العمق" (لو 5 / 4). فوثق بطرس ورفاقه الأول بكلام المسيح وألقوا شباكهم "فضبطوا سمكاً كثيراً" (لو 5 / 6).
"تقدم إلى العمق"! لا تزال هذه الكلمة ترنّ في آذاننا اليوم وتدعونا لكي نتذكّر الماضي معترفين بالجميل ولكي نعيش الحاضر بشغف وننفتح على المستقبل بثقة: "فالمسيح هو هو أمس واليوم وإلى الأبد" (عب 13 / 8).

فرح الكنيسة عظيم في هذه السنة حيث أكبّت على تأمّل وجه عريسها وسيّدها. وهي أكثر من كل يوم، أصبحت شعباً في مسيرة يقودها من هو "راعي الخراف الكبير" (عب 13 / 20). وبدينامية فائقة اجتذب عدداً من أعضائها، أي شعب الله، إلى روما وأورشليم وسائر الكنائس المحلية وعبرت الباب المقدس الذي هو المسيح. وإليه، من هو غاية التاريخ ومخلص العالم الوحيد، صرخت الكنيسة والروح: "تعال، أيّها الرب يسوع" (رؤ 22 / 17، 20 / 1 كو 16 / 22).
لا نستطيع أن نقوّم حدث النعمة الذي حرّك الضمائر طوال هذه السنة. إنّما الأكيد هو أن "نهر الحياة" النابع دائماً "من عرش الله الحمل" (رؤ 22 / 1) قد أفيض على الكنيسة. إنه ماء الروح الذي يروي العطش ويجدّد الإيمان (يو 4 / 14). إنه حب الآب الرحيم الذي، في المسيح، ظهر لنا وأعطي مرّة جديدة. نستطيع في نهاية هذه السنة أن نردّد بابتهاج متجدّد نشيد الشكر القديم: "احمدوا الرب: إنه صالح ومحبتّه إلى الأبد" (مز 118 / 1).

2- لذا فأنا أشعر بالحاجة إلى التوجّه إليكم، أنتم أعزّائي، لأشاطركم نشيد المديح. منذ بدء حبريتي فكّرت بهذه السنة المقدسة، سنة الألفين، كما بموعد مهم. رأيت في هذا الاحتفال موعداً من قبل العناية الإلهية حيث، بعد خمس وثلاثين سنة على اختتام المجمع الفاتيكاني الثاني، تدعى الكنيسة إلى فحص ضمير حول تجديدها لكي تقوم برسالتها التبشيرية بانطلاقة جديدة.

فهل حقّق اليوبيل هذه الغاية؟ إن التزامنا وجهودنا السخيّة وضعفنا الأكيد هي تحت نظر الله. لكننا لا نستطيع التهرّب من واجب عرفان الجميل نحو "العظائم" التي أتّمها الله لنا: "بمراحم الرب إلى الأبد أتغنّى" (مز 89 / 2).
ولكن في الوقت عينه ما تحقّق أمام عيوننا هو بحاجة إلى إعادة تقويم، ونوعا ما، إلى قراءة جديدة لكي نسمع ما قاله الروح للكنيسة طوال هذه السنة الغنيّة بأحداثها (رؤ 2 / 7، 11، 17).

3- بالإضافة إلى كل هذا، واجب علينا، أيها الإخوة والأخوات، أن نتطلّع إلى المستقبل الذي ينتظرنا، وفي هذه الأشهر الأخيرة، كثيراً ما نظرنا إلى الألفية الجديدة التي ابتدأت، ونحن نعيش اليوبيل لا كذكرى لماضٍ بل أيضاً كنبوءة للمستقبل. علينا الآن أن نفيد من النعمة التي نلناها محوّلينها إلى قصد ثابت وإلى خطوط عمل ملموس. إنّها مهمة أودّ أن أدعو إليها كل الكنائس المحلية، إذ في كل منها، مجتمعة حول أسقفها لسماع الكلمة في وحدة آخوية "وكسر الخبر" (أع 2 / 42)، "توجد وتعمل كنيسة المسيح الواحدة المقدسة الجامعة الرسولية" (1). وإن سرّ شعب الله الواحد يأخذ، بخاصة في واقع الكنيسة، المظهر الذي يجعله يتأقلم مع الأطر المتعدّدة والثقافات المتنوعة.
وتجذّر الكنيسة في هذا الزمان والمكان يعكس في النهاية حركة التجسّد بالذات. لقد حان الوقت اليوم لكل كنيسة، إذ هي تفكّر بما قاله الروح لشعب الله طوال سنة النعمة هذه، كما في الحقبة الطويلة الممتدة من المجمع الفاتيكاني الثاني حتى اليوبيل الكبير، أن تفحص ضميرها بخصوص تقواها وأن تجد حماساً جديداً لالتزامها الروحي والرسولي. لهذه الغاية، أودّ أن أقدّم في هذه الرسالة، كختام للسنة اليوبيلية، مساهمة خدمتي البطرسية لكي تزداد الكنيسة تألقاً بالحقيقة وبالمواهب وبوحدة طريقها.
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اللقاء بالمسيح

إرث اليوبيل الكبير

4- "نشكرك أيها الرب الإله القدير" (رؤ 11 / 17). في مرسوم الدعوة لليوبيل، تمنيّت أن يعاش احتفال الألفين لسرّ التجسّد "كنشيد فريد مستمر لمدح الثالوث" (2)، وفي الوقت عينه "كطريق مصالحة وعلامة رجاء حقيقي للناظرين إلى المسيح وكنيسته" (3).
وقد جاءت خبرة السنة اليوبيلية متناغمة مع أبعادها الحياتية وبلغت في بعض الأوقات عمقاً جعلنا نلمَس بالأصابع حضور الله الرحيم الذي منه "كل عطيّة صالحة وكل هبة كاملة" (يع 1 / 17).

إنّي أفكّر، قبل كل شيء، بالبعد التسبيحي. إذ من هنا ينطلق كل جواب حقيقي للإيمان بوحي الله في المسيح. المسيحية نعمة. إنها الله الذي لم يكتف بخلق العالم والإنسان بل تنازل إلى خليقته و"بعد أن تكلّم مرات عديدة، وبأنواع شتى، في الأنبياء، كلّمنا في هذه الأيام الأخيرة بابنه" (عب 1 / 1 – 2).
في هذه الأيام! أجل، جعلنا اليوبيل نشعر بأن ألفي سنة من التاريخ مضت دون أن تقلّل من جدّة "اليوم" حيث بشر الملائكة الرعاة بالحدث العجيب، حدث ولادة يسوع في بيت لحم: "اليوم ولد لكم مخلّص في مدينة داود؛ وهو المسيح الرب" (بو 2 / 11). ألفا سنة مرّت لكن إعلان يسوع عن رسالته في مجمع الناصرة أمام مواطنيه المبهوتين لا يزال يزداد حيوية، حيث طبّق على ذاته نبؤة أشعيا: "كلام الكتاب الذي سمعتموه قد تمّ اليوم" (لو 4 / 21). ألفا سنة مرّت لكن الخطأة المحتاجين رحمةً – ومن منّا لا يحتاجها – يجدون دوماً عزاء في "يوم" الخلاص هذا الذي، على الصليب، فتح أبواب ملكوت الله للصّ التائب: "الحق أقول لك: اليوم ستكون معي في الفردوس" (لو 23 / 43).

ملء الزمان

5- لا شك أن تزامن هذا اليوبيل والدخول في ألفيّة جديدة ساعدا، من دون أن نستسلم للخزغبلات الألفانيّة، على إدراك سرّ المسيح داخل هذا الأفق الواسع، أفق تاريخ الخلاص. المسيحية ديانة متجذّرة في التاريخ! ففي أرضيّة التاريخ أراد الله أن يبتّ عهداً مع إسرائيل وأن يُعدّ هكذا ولادة ابنه في حشا مريم "في ملء الزمن" (غل 4 / 4). في سرّه الإلهي البشري، يبدو المسيح أساس التاريخ ومركزه، وهو معناه وغايته النهائية. إذ به هو، كلمة الآب وصورته "كل شيء كُوّن" (يو 1 / 3؛ كول 1 / 15 – 16). تجسّده، الذي يبلغ ذروته في السرّ الفصحي وفي عطيّة الروح، هو قلب الزمن النابض والساعة السرّية حيث أصبح ملكوت الله قريباً (مر 1 / 15). بل لقد تجذّر في تاريخنا كزرع مُعدّ لكي يصبح شجرة كبيرة (مر 4 / 30 – 32).
"المسيح بالأمس والمسيح اليوم والمسيح غداً؛ أنت هو الله لأجلنا جميعاً وإلى الأبد". بهذا النشيد الذي ردّدناه، في هذه السنة، ألوف المرّات، تأملنا بالمسيح كما يُرينا إيّاه سفر الرؤيا: "الألف والياء، الأول والآخر، البداية والنهاية" (رؤ 22 / 13). وبتأملّنا بالمسيح، رفعنا عبادتنا في الوقت عينه للآب والروح، للثالوث الواحد غير المنقسم، السر الذي لا وصف له، حيث يجد كل شيء أصله وكماله.

تنقية الذاكرة

6- لكي يصبح نظرنا أكثر نقاء في تأملنا بالسرّ، طُبعت هذه السنة بطلب الغفران. وهذا تحقق ليس فقط بالنسبة إلى الأفراد الذين راحوا يتسَاءلون حول طريقة حياتهم لكي يطلبوا الرحمة وينالوا عطيّة الغفران الخاصة، بل أيضاً بالنسبة إلى الكنيسة جمعاء التي شاءت أن تتذكّر خياناتها حيث الكثيرون من أبنائها، على مرّ التاريخ، ألقوا بالظلال على وجهها الذي هو وجه عروس المسيح.

لقد استعدّينا منذ زمن لفحص الضمير هذا، ونحن مدركون أن الكنيسة، التي تحوي خطأة في صفوف بنيها، "في الوقت عينه مقدّسة ومدعوّة دائماً لكي تتطهّر" (4). وقد ساعدتنا لقاءات علمية على التعرّف إلى مظاهر لم يتألق فيها روح الإنجيل طوال الألفيّتين الأوليين. كيف ننسى الاحتفال المؤثّر يوم 12 آذار (مارس) سنة 2000 في بازليك القديس بطرس حيث حدّقت في المصلوب واعتبرت ذاتي لسان حال الكنيسة وطلبت المغفرة لسائر بنيها؟ تنقية الذاكرة هذه شدّدت خطانا على طريق المستقبل إذ جعلتنا في الوقت عينه أشدّ تواضعاً وأكثر يقظةً في علاقتنا بالإنجيل.
شهود الإيمان

7- لكن وعينا العميق للغفران لم يمنعنا من تمجيد الرب لكل ما صنعه طوال الأجيال وبخاصة في القرن الأخير إذ زوّد الكنيسة بقافلة كبيرة من القديسين والشهداء. بالنسبة إلى بعضهم، كانت السنة اليوبيلية أيضاً سنة تطويب أو إعلان قداسه، بالنسية إلى الباباوات المعروفين في التاريخ أو إلى وجوه وضيعة من العلمانييّن والمكرّسين، من قارة إلى أخرى، ظهرت القداسة وكأنّها البعد الذي يعبّر عن سرّ الكنيسة أكثر من سواه. رسالة بليغة ليست بحاجة إلى كلام فهي تمثّل وجه المسيح بنوع حيّ.

ثم بمناسبة السنة المقدسة، عملنا الكثير لجمع ذكريات شهود الإيمان الثمينة في القرن العشرين. وقد ذكرناهم في السابع من أيار (مايو) سنة 2000 أمام ممثّلي الكنائس والجماعات الكنسية الأخرى في جو "الكوليزيوم" الموحى، رمز الاضطهادات القديمة. تراث يجب ألا يضيع، علينا أن نجعل منه موضوع عرفان جميل دائم وقصداً دائم التجدّد للأقتداء به. 

الكنيسة في مسيرة

8- كما لو كانوا يسيرون في خطى القديسين، كثيرون من أبناء الكنيسة توافدوا إلى روما، بالقرب من مدافن الرسل، بقصد الشهادة لإيمانهم والاعتراف بخطاياهم وقبول الرحمة الخلاصية. في هذه السنة، لم تتأثر عيناي برؤية الجماهير تملأ ميدان القديس بطرس بمناسبة الاحتفالات العديدة فحسب، بل غالباً ما كنت أتوقّف لمشاهدة صفوف الحجاج الطويلة المنتظرين بصبر إمكانية عبور الباب المقدس. وكنت أحاول أن أتصوّر لدى كل منهم تاريخ حياة مكوّنة من فرح وقلق وألم، حياة يلتقي فيها بالمسيح وبالحوار معه يعود ليكمّل مسيرة الرجاء.

بتأملي هذا المدّ المتواصل من الجماهير، كنت أستخلص صورة واقعية للكنيسة في مسيرتها، لهذه الكنيسة القائمة، كما يقول القديس أغسطينوس "بين اضطهادات العالم وتعزيات الله" (5). لا نستطيع أن نرى سوى الوجه الخارجي لهذا الحدث الفريد. من يمكنه أن يقيس عجائب النعمة التي تمّت في القلوب؟ لا يليق بنا إلاّ أن نصمت ونعبد، مستسلمين بتواضع لعمل الله السرّي ومنشدين حبّه اللامتناهي: "سأنشد رحمات الله إلى الأبد!".
الشباب

9- اللقاءات اليوبيلية العديدة جَمعت الفئات المختلفة، مسجلّة بذلك مشاركة مؤثّرة حقاً ضعضعت مرات عديدة جهود المنظمين والمنشطّين الكنسيّين والمدنييّن. أودّ أن أستفيد من هذه الرسالة لكي أوجّه شكري العميق للجميع. ولكن أبعد من الأعداد، أن ما أثرّ بي غالباً هو رؤية الالتزام الجدّي في الصلاة والتفكير والوحدة التي ظهرت عامة خلال هذه اللقاءات.
وكيف لا أذكر بنوع خاص لقاء الشباب الفرح والحماسي؟ إن كان هناك صورة ليوبيل الألفين تبقى أكثر من سواها حية في ذاكرتي فهي بدون شك صورة هذا المدّ من الشباب الذي أقمت معه حواراً مميزاً مرتكزاً على تعاطف مشترك واتفاق عميق. هذا ما جرى منذ أن رحبّت بهم في ميدان القديس يوحنا في اللاتران وفي ميدان القديس بطرس. ثم رأيتهم يتوزّعون في المدينة فرحين، كما يجب أن يكون الشباب، ولكن أيضاً مفكّرين، راغبين في الصلاة، بمعنى الحياة والصداقة الحقّة. لن يكون سهلاً، لا بالنسبة إليهم ولا بالنسبة إلى الذين شاهدوهم، إمحاء هذا الأسبوع من الذاكرة حيث أصبحت روما "شابة مع الشباب". لن يكون ممكناً نسيان الاحتفال القرباني في "طور فركاتا".

مرّة جديدة، رأت روما والكنيسة في الشباب عطية خاصة من عطايا روح الله. عندما نرى الشباب، وسط المشاكل وسرعة العطب المعروفة عنهم في المجتمع المعاصر، نشعر نحوهم بشيء من التشاؤم. يوبيل الشباب برهن لنا عكس ذلك إذ حمل لنا رسالة شبيبة تواقة بعمق، بالرغم من التباسات ممكنة، إلى قيم حقيقية لا تجد ملأها إلا في المسيح. أوليس المسيح سر الحرية الحقيقية وفرح القلب العميق؟ أوليس المسيح الصديق الأسمى وفي الوقت عينه المربّي لكل صداقة حقيقية؟ إذا ما قدّمنا المسيح للشباب بوجهه الحقيقي، يرون فيه الجواب المقنع ويستطيعون قبول رسالته وإن كانت متطلّبة وموسومة بطابع الصليب. لذلك، وقد أُخذت بحماسهم، لم أتردّد في أن أطلب منهم اختباراً إيمانياً وحياتياً جذرياً عاهداً إليهم بمهمة رائعة: أن يصبحوا "حراس الصباح" (اش 21 / 11 – 12) في فجر هذه الألفية الجديدة.

حجّاج من فئات متنوّعة

10- من الواضح أنني لا أستطيع التوسّع في تفاصيل كل أحداث اليوبيل. فلكلّ حدث ميزته وقد حمل رسالته لا إلى المشاركين فيه مباشرة فحسب، بل أيضاً إلى الذين سمعوا به عن بعد بواسطة الإعلام. لكن كيف لا نذكر جوّ العيد الذي ساد أول اجتماع كبير مكرّس للأطفال؟ نبدأ بالأطفال احتراماً لملاحظة يسوع؟ "دعوا الأطفال يأتون إليّ" (مر 10 / 14). وهذا يعني أيضاً أكثر من ذلك أي إنّنا نقوم بالعمل الذي قام به عندما جعل طفلاً يقف في وسطهم" كرمز للموقف الذي يجب أخذه لمن أراد أن يدخل ملكوت الله (مت 18 / 2 – 4).
هكذا، نوعاً ما، على خطى الأطفال، جاءت الفئات المتعددة من الكبار تطلب رحمة اليوبيل: من الشيوخ إلى المرضى والمعاقين، من عمّال المصانع والحقول إلى الرياضييّن، من الفنانين إلى اساتذة الجامعات، من الأساقفة والكهنة إلى ذوي الحياة المكرّسة، من السياسيّين إلى الصحفيين وحتى العسكريين، جاؤوا جميعاً يؤكّدون على معنى خدمتهم: الخدمة في سبيل السلام.

اجتماع العمّال في أول أيار (مايو)، وهو اليوم التقليدي لعيد العمل، كان له وقع كبير. فقد دعوتهم ليعيشوا روحانية العمل كما عاشها القديس يوسف ويسوع ذاته. وقد جاء يوبيلهم مناسبة لإطلاق دعوة ملّحة لأجل إصلاح الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية الموجودة في عالم العمل ولأجل تدبير حاسم بالنسبة إلى تطوّر العولمة الاقتصادي بما يتعلّق بالتعاضد والاحترام الواجب للشخص الإنساني.

وقد عاد الأطفال، ببهجتهم التي لا تُقهر، إلى يوبيل العائلات حيث وصفوا بأنهم "ربيع العائلة والمجتمع". كان هذا اللقاء اليوبيلي حقاً بليغاً: عائلات عديدة جاؤوا من بلدان متنوّعة يطلبون بحرارة متجدّدة نور المسيح لتصميم الله الأصلي بالنسبة إليهم (مر 10 / 6 – 8). وقد تعهّدوا بإظهار هذا النور في ثقافة معرّضة لفقدان معنى الزواج والمؤسسة العائلية، بشكل يشغل البال يوماً فيوماً.

أحد اللقاءات الذي أثّر فيّ كثيراً هو لقاء مساجين ملكة السماء. فقد قرأت الألم في أعينهم وأيضاً الندم والرجاء. فقد كان اليوبيل لهم موضوعاً خاصاً "سنة رحمة".

وأخيراً، في الأيام الأخيرة من السنة، كان رائعاً اللقاء بعالم المسرح الذي له على عقول الناس كبير التأثير. ذكّرت العاملين في هذا الحقل أن عليهم مسؤولية كبرى وهي أن يقدّموا، مع البرامج المُسلّية، برامج ذات رسالات إيجابية وذات أخلاق سليمة، قادرة على أن تبثّ في النفوس الثقة وحبّ الحياة.
المؤتمر القرباني العالمي

11- في منطق السنة اليوبيلية، كان يجب أن يحمل المؤتمر القرباني العالمي معنى ذا طابع خاص. فكان له ذلك. إذا كانت الإفخارستيا هي ذبيحة المسيح الآتي بيننا، فهل يمكن ألاّ يكون حضوره الحقيقي في قلب السنة المقدسة المكرّسة لتجسّد الكلمة؟ لذا اعتُبرت هذه السنة "قربانية بكل معنى الكلمة" (6)، وهكذا حاولنا أن نعيشها. وإذا ما ذكرنا ولادة الابن، هل كان من الممكن إهمال ذكر الأم؟ فمريم كانت حاضرة في الاحتفالات اليوبيلية، ليس فقط بمناسبة مؤتمرات ذات معنى معيّن. بل بنوع خاص عند أهم عمل ثقة، حيث أوكلنا إلى اهتمامها كأم بمعيّة عدد كبير من أساقفة العالم، حياة رجل الألفية الجديدة ونسائها. 

البُعد المسكوني

12- تدركون لماذا انتقل بداهة إلى الكلام على اليوبيل بنوع خاص بمنظار كرسي بطرس. مع ذلك لا أنسى أنّي أردت أن يتم الاحتفال وبالصفة ذاتها في الكنائس الخاصة حيث أن أكثر المؤمنين نالوا النعم المبتغاة وبخاصة الغفران المتعلّق بالسنة اليوبيلية. ومع ذلك فالعديد من الأبرشيّات شعروا برغبة المجيء أيضاً إلى روما بمعيّة عدد كبير من المؤمنين؛ وهذا حدث ذو مغزى. فالمدينة الخالدة بيّنت مرة أخرى دورها الذي خصّتها به العناية الإلهية كمكان يلتقي فيه غنى ونعم كل كنيسة وكل بلد وكل ثقافة بتناغم وفي "وحدة جامعة" لكي تُظهر كنيسة المسيح الواحدة ببلاغة متزايدة سر متزايدة سر كيانها كسرّ للوحدة (7).
وقد أوصيت أيضاً أن يعطى في برنامج سنة اليوبيل اهتمام خاص بالبعد المسكوني. هل هناك مناسبة أفضل من الاحتفال المشترك بميلاد المسيح للتشجيع على المسيرة نحو الوحدة التامة؟ جهود كثيرة بُذلت في هذا السبيل ويبقى حياً الذكر الساطع، ذكر يوم اللقاء المسكوني في بازيليك القديس بولس في 18 كانون الثاني (يناير) 2000، عندما فتح الباب المقدس، للمرة الأولى في التاريخ، خليفة بطرس ورئيس الجماعة الانكليكانية وأحد رؤساء أساقفة بطريركية القسطنطينية المسكونية، وذلك بحضور ممثلّي كنائس وجماعات كنسية من العالم كلّه. وفي هذا الخطّ أيضاً تمتّ بعض لقاءات هامة مع بطاركة أرثوذكسيين ورؤساء طوائف مسيحية أخرى. أذكر بخاصة الزيارة القريبة العهد لقداسة كاريكين الثاني، البطريرك الأول وكاثوليكوس الأرمن أجمعين. بالإضافة إلى أن الكثيرين من مؤمني كنائس وجماعات كنسية أخرى اشتركوا في لقاءات يوبيلية من فئات مختلفة. لا شك أن طريق المسكونية لا يزال صعباً، وقد يكون طويلاً، لكن ما يحثّنا هو الرجاء بأن ما يقودنا هو حضور القائم من الموت وقوّة الروح القدس التي لا تنضب، فهما كفيلان بصنع مفاجآت لا تبرح تتجدّد.
الحج إلى الأراضي المقدّسة

13- ثم "كيف لا أذكر يوبيلي الشخص على طرقات الأراضي المقدسة؟ كنت أحببت أن أبدأ به في أراضي الكلدانييّن لأضع ذاتي حسياً في خطى إبراهيم "أبينا في الإيمان" (رو 4 / 11 – 16). لكننّي أجبرت على الاكتفاء بمرحلة روحية محضة بصلاة "ليتورجيا الكلمة" بطريقة إيحائية قمت بها يوم 23 شباط (فبراير) في قاعة بولس السادس. بعد ذلك بقليل، بدأ الحج بمعناه الصحيح عندما أخذت طريق تاريخ الخلاص. فسررت بتوقّفي على جبل سيناء حيث نزلت الوصايا العشر وتم العهد الأول. بعد شهر من ذلك أخذت الطريق إلى جبل نابو ومنه إلى الأماكن ذاتها التي أقام فيها المخلّص وقدّسها. من الصعب أن أعبّر عن انفعالي وأنا أجل أماكن ولادة المسيح وحياته، بيت لحم والناصرة، وأقيم الذبيحة الإلهية في قاعة العشاء السرّي، في المكان الذي أُسّست فيه الإفخارستيا، وأن أتأمل من جديد في سرّ الصليب على الجلجلة حيث قدّم الرب حياته في سبيلنا. في هذه الأماكن التي لا تزال معذّبة والتي غمرها الحزن حديثاً بسبب العنف، اختبرت استقبالاً رائعاً ليس فقط من قبل أبناء الكنيسة بل أيضاً من قبل الجماعتين الإسرائيلية والفلسطينية. وكم كان انفعالي شديداً عندما صلّيت قرب حائط المبكى وعند زيارة النصب التذكاري "ياد فاشم" أي ذكرى ضحايا مخيّمات الموت النازية المرعبة. كان هذا الحجّ ساعة أخوّة وسلام وأسرّ بأن اعتبره أجمل نعم اليوبيل. وإذ أذكر المناخ الذي عشت فيه في تلك الأيام، لا يسعني إلا أن أتمنى بحرارة حلاًّ سريعاً وعادلاً للمشاكل التي لا تزال قائمة في هذه الأماكن المقدسة العزيزة على قلوب اليهود والمسيحيين و المسلمين في آن.
الدَين العالمي

14- وقد كان اليوبيل أيضاً – ولم يكن من الممكن ألا يكون كذلك – حدثاً هاماً بالنسبة إلى المحبة. في سنوات الإعداد له، أرسلت نداء لتنبّه أكبر وأفعل إلى قضايا الفقر  التي لا تزال تؤلم العالم. بهذا الصدد، مشكلة الدَّيْن العالمي للدول الفقيرة كانت قد أخذت معنى خاصاً. وكان من منطق اليوبيل أن تقوم بادرة سخاء نحو هذه الدول. ففي مفهومه الكتابي الأصلي كان اليوبيل زمناً تلتزم فيه الجماعة ببناء العدالة والتضامن في العلاقات بين الأشخاص حتى، وإن لزم الأمر، بإعادة الخيور المادية التي كانت أُخذت من الفقراء. وإنّي سعيد بأن أرى مؤخراً أن برلمانات دول عديدة دائنة قد أقرّوا تخفيضاً هاماً من الديون الثنائية الأطراف التي كانت ترهق البلدان الأشد فقراً  والأكثر مديونية. وأني أتمنّى أن تطبّق الحكومات المعنية وبسرعة هذه القرارات البرلمانية. وعلى العكس من ذلك، فإن قضية الدَّين المتعدد الأطراف الذي استدانته البلدان الأشد فقراً من مؤسّسات مالية عالمية لا تزال معقّدة. ونتمنّى أن تجد الدول الأعضاء في هذه المؤسسات المالية العالمية، وبخاصة من لها قدرة على القرار أقوى، الإجماع الضروري للوصول إلى حل سريع لقضية يتعلّق بها تطوّر النمو في بلدان عديدة، وذلك نظراً للنتائج الجسيمة للوضع الاقتصادي والحياتي بالنسبة إلى أشخاص عديدين.
ديناميّة جديدة

15- هذه بعض الخطوط الأساسية للاختبار اليوبيلي الذي يترك فينا ذكريات عديدة. إنّما لو شئنا أن نعيد إلى نواته المركزية الإرث المهم الذي يتركه لدينا، أن أتردّد في أن أضعه في التأمّل بوجه المسيح الذي أتأمله في ملامحه التاريخية وفي سرّه واستقبله في حضوره تحت أشكال شتّى في الكنيسة وفي العالم والذي أعلنه كمعنى للتاريخ وكنور على طريقنا.
علينا الآن أن ننظر إلى الأمام وأن "نتقدّم نحو العمق" واثقين بكلمة المسيح: "تقدّم إلى العمق"! ما عملناه في هذه السنة لا يبرّر لدينا الشعور بالتراخي، وبالحريّ لا يقودنا إلى نهاية الخدمة. الاختبارات التي عشناها، يجب على العكس من ذلك أن تخلق فينا دينامية جديدة تحثّنا على أن نوظف الحماس الذي شعرنا به في خدمة مبادرات عملية. فالمسيح ذاته ينبّهنا: "من يضع يده على المحراث ويلتفت إلى الوراء لا يصلح لملكوت الله" (لو 9 / 12). وفي قضية الملكوت، لا يوجد وقت للالتفات إلى الوراء وبالحري للاستسلام للكسل. هناك أمور كثيرة بانتظارنا. لذا يجب أن نضع برنامجاً رعوياً لما بعد اليوبيل يكون فعّالاً.
ولكن من المهم أن يكون ما نعرضه، بمعونة الله، مجذّراً في التأمل والصلاة. فعصرنا عصر حركة مثمرة تصل غالباً إلى تحرّك عقيم معرّض بسهولة لخطر "العمل للعمل". يجب أن نقاوم هذه التجربة إذ نحاول أن "نكون" قبل أن "نعمل". لنتذكّر، في هذا الصدد كلام يسوع لمرتا: "إنك قلقة مضطربة لأمور كثيرة والمطلوب واحد" (لو 10 / 41 – 42). بهذه الروح، وقبل أن أعرض على تفكيركم بعض خطوط للعمل، أودّ أن أشارككم بعض عناصر التأمل في سرّ المسيح الذي هو الأساس المطلق لكل عملنا الرسولي.
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نتأمل في هذا الوجه

16- "نريد أن نرى يسوع". هذا الطلب، الذي تقدم به إلى الرسول فيليبس بعض اليونانيين الآتين إلى الحج في أورشليم بمناسبة عيد الفصح، لا يزال يدوّي روحياً في أذاننا خلال سنة اليوبيل هذه. فكما حدث للحجّاج منذ ألفي سنة، هكذا حال معاصرينا الذين يطلبون من المؤمنين اليوم، وإن بطريقة غير واعية، ليس فقط أن يكلّموهم عن المسيح بل أن "يُروهم" إيّاه. ألم تتسلّم الكنيسة رسالة إيصال نور المسيح في كل حقبة من التاريخ وجعل وجهه يشع أيضاً أمام أجيال الألفية الثالثة؟
تصبح شهادتنا فقيرة، بطريقة غير مقبولة، إن لم نبدأ نحن أولاً بالتأمّل في وجهه. ولا شك في أن اليوبيل الكبير قد ساعدنا على ذلك وبطريقة أشدّ عمقاً. ففي نهاية اليوبيل، إذ نحن نعود إلى حياتنا العادية، حافظين في قلوبنا غنى الاختبارات المعاشة في هذه الحقبة المميزة، يبقى نظرنا أكثر من كلّ وقت، محدّقاً في وجه الرب.

شهادة الأناجيل

17- التأمل بوجه المسيح يقودنا حتماً إلى ما يقوله الكتاب المقدس بشأنه. فهو من أوّله إلى آخره مليء بسوّه، المعلن عنه بطريقة محتجبة في العهد القديم والمكشوف تماماً في العهد الجديد، مما جعل القديس إيرونيموس يؤكد بقوّة: "من يجهل الكتاب المقدس يجهل المسيح ذاته" (8). فإذا ما بقينا متأصلين في الكتاب المقدس، ننفتح على عمل الروح (يو 15 / 6) الذي هو في أصل الكتاب وعلى شهادة الرسل (يو 17 / 25) الذين عاشوا حياتيّاً اختبار المسيح، كلمة الحياة، فرأوه بعيونهم وسمعوه بآذانهم ولمسوه بأيديهم (1 يو 1 / 1).
بواسطتهم تصلنا رؤية إيمانية ترتكز على شهادتهم التاريخية المحددة، هذه الشهادة الحقة التي تعطينا إياها الأناجيل بطريقة تفرض الإيمان التام، بالرغم من إنشائها المعقّد و هدفها الكرازي الأساسي (9).
18- في الواقع، لا تدّعي الأناجيل أنها سيرة كاملة لحياة يسوع كما تعلّم قوانين علم التاريخ الحديث. مع ذلك، فمن خلالها يظهر وجه يسوع الناصري من خلال أساس تاريخي أكيد لأن الإنجيلييّن اهتموا بأن يبيّنوا ملامحه إذ جمعوا شهادات قابلة التصديق (لو 1 / 3) واشتغلوا على مراجع خاضعة لتمييز الكنيسة المتيقظة. وعلى أساس شهادات الساعات الأولى هذه عرفوا، وقد أنارهم الروح القدس، الحدث المدهش بشرياً، حدث مولد يسوع من مريم امرأة يوسف ولادة بتولية. ومن الذين عرفوه طوال الثلاثين سنة التي قضاها في الناصرة (لو 3 / 23) جمعوا العناصر حول حياته "كابن نجار الناصرة" (مت 13 / 55) وكنجار هو ذاته إذ تجذّر كما يجب في محيطه العائلي (مر 6 / 3). فلحظوا شعوره الديني الذي حمله إلى الحج مع ذويه إلى هيكل أورشليم (لو 2 / 41) والذي كان يحمله بصفة خاصة إلى ارتياد مجمع مدينته بطريقة منتظمة (لو 4 / 16).
وبدون أن تكوّن تقريراً منظّماً ومفصلاً، تصبح المراجع بعدئذٍ أوفر بما يتعلّق بالخدمة العامة، منذ اللحظة التي فيها قبل الجليلي الشاب العماد من يوحنا في الأردن. شهادة السماء شجّعته ووعى أنه "الابن الحبيب" (لو 3 / 22)، فراح يبشّر بمجيء ملكوت الله ويسند متطلبات هذا الملكوت وقوّته بكلمات وآيات النعمة والرحمة. هكذا تصوّره لنا الأناجيل في الطريق من مدينة إلى قرية يرافقه اثنا عشر رسولاً اختارهم هو (مر 3 / 13 – 19) وفريق من النساء يخدمنه (لو 8 / 2 – 3) وجماهير تبحث عنه أو تتبعه ومرضى يتشفعون قدرته على الشفاء ومحاورون يسمعون كلامه ويستفيدون منه كل بمقدار.
وتتفّق القصص الإنجيلية على إبراز توتر العلاقات المتزايد بين يسوع والجماعات البارزة في مجتمع زمانه الديني، إلى أن يصل إلى الأزمة الأخيرة التي لقيت خاتمتها المأساوية على الجلجلة. كانت هذه ساعة الظلام تبعها فجر جديد ساطع اللمعان ونهائي. هكذا تختتم القصص الإنجيلية مبينة أن الناصري قد انتصر على الموت؛ يشدّدون على قضية القبر الفارغ ثم يتبعونه في سلسلة الترائيات حيث نجد الرسل، أولاً مبهوتين حائرين ثم ملأى فرحاً لا يوصف، فقد رأوه حيّاً منوّراً وقبلوا منه عطية الروح (يو 20 / 22) ورسالة التبشير بالإنجيل "لجميع الأمم" (متى 28 / 19).

طريق الإيمان

19- "فامتلأ التلاميذ فرحاً لمّا رأوا الرب" (يو 20 / 20). الوجه الذي تأمّل فيه الرسل بعد القيامة هو ذاته وجه يسوع الذي عاشوا معه حوالي ثلاث سنوات. وهو الآن يؤكد لهم الحقيقة الرائعة، حقيقة حياته الجديدة إذ يريهم "يديه ورجليه" (يو 20 / 20). بالطبع لم يكن سهلاً عليهم أن يؤمنوا. وتلميذا عماوس لم يؤمنا إلا بعد مسيرة روحية صعبة (لو 24 / 13 – 35). والرسول توما لم يؤمن إلا بعد أن رأى الأعجوبة (يو 20 / 24 – 29). وفي الواقع، بالرغم من أنه رأى جسده ولمسه، فالإيمان وحده استطاع أن يُدخله تماماً في سرّ هذا الوجه. إنه اختبار كان التلاميذ قد عاشوه خلال حياة يسوع التاريخية، كل مرّة كانت الأسئلة تشغل عقولهم فكانوا يشعرون بأنه يكلّمهم بأعماله وكلامه. لا يصل المرء حقاً إلى يسوع إلا عن طريق الإيمان، والسير على طريق يبدو أن الإنجيل وحده يحدّد مراحله وذلك في المشهد المعروف في قيصريّة فيليبس (مت 16 / 13 – 20). كما لو كان يسوع يريد أن يجمع حصيلة رسالته الأولى، سأل التلاميذ بخصوص ما يظن "الناس" به. فكان الجواب "في نظر البعض، يوحنا المعمدان؛ في نظر آخرين هو إيليا، في نظر غيرهم هو إرميا وأحد الأنبياء" (مت 16 / 14). جواب موفّق ولكن لا يزال بعيداً عن الحقيقة بعداً ملحوظاً. يلحظ الجمع البعد الديني الخارق حقاً لدى هذا المعلّم الذي تسحرهم كلماته، لكن لا يتوصل إلى تحديد مكانه خارج إطار رجال الله الذين أثروا في تاريخ إسرائيل. في الحقيقة، يسوع هو حالة خاصة! ما يطلبه من أتباعه هو هذه الخطوّة الإضافية في معرفته والتي تصل إلى عمق شخصيته: "وأنتم ما تقولون؟ من أنا بالنسبة إليكم؟" (متى 16 / 15) الإيمان الذي أعلنه بطرس ومعه كنيسة كل الأجيال، هو وحده يقود إلى "القلب" إذ يصل إلى أعماق السرّ: "أنت المسيح ابن الله الحيّ" (مت 16 / 16).
20- كيف توصّل بطرس إلى هذا الإيمان؟ وما المطلوب منّا إن كنّا نريد أن نسير على خطاه بطريقة تقنعنا كل يوم أكثر من يوم؟ يعطينا متى توضيحاً ساطعاً في الكلمات التي استقبل بها يسوع اعتراف بطرس: "ليس اللحم والدم أظهر لك ذلك بل أبي الذي في السماء" (مت 16 / 17). عبارة "اللحم والدم" تعني الإنسان والطريقة العادية للمعرفة. لمعرفة يسوع، لا تكفي هذه الطريقة العادية. فنعمة الوحي الآتي من الآب هي ضرورية. ويعطينا لوقا توضيحاً بالمعنى ذاته عندما يلحظ أن هذا الحوار مع التلاميذ جرى بينما "كان يسوع يوماً يصلّي منفرداً" (لو 9 / 18). تناغم هذين التوضيحين يجعلنا نعي أننا لا ندخل في ملء تأمل وجه المسيح بقوانا وحدها، بل استسلامنا للنعمة التي تقودنا. اختبار الصمت والصلاة وحده يخلق الإطار المناسب حيث تنضج وتنمو معرفة هذا السر على حقيقتها وبأمانة وتماسك أوفر. ويبلغ التعبير عن هذا السر ذروته بالإعلان الاحتفالي في إنجيل يوحنا: "الكلمة صار جسداً وحلّ بيننا فرأينا مجده، مجداً من لدن الآب لابن وحيد ملؤه النعمة والحق" (يو 1 / 14).
عمق السرّ

21- الكلمة والجسد، المجد الإلهي وخيمته بين الناس! في الوحدة الحميمة وغير المنفصلة بين هذين القطبين، نجد هوية المسيح، بحسب التعبير الكلاسيكي لمجمع خلقيدونا (541): "أقنوم واحد في طبيعتين". الأقنوم هو شخص الكلمة الأزلي، ابن الآب، وهو وحده. والطبيعتان، بدون امتزاج، ولكن أيضاً بدون انقسام، هما الطبيعة الإلهية والطبيعة البشرية (10).
إنّنا ندرك الطابع المحدود لمفاهيمنا ولكلماتنا. فالعبارة، وإن بشرية، هي موزونة بدقّة بمحتواها العقائدي، وتسمح لنا بالوصول، وإن بطريقة ناقصة، إلى أعماق السرّ. أجل، إن يسوع إله حق وإنسان حق. وكما حدث للرسول توما، فإن المسيح يدعو دائماً الكنيسة إلى لمس جراحه إلى التعرف على بشريته الكاملة التي أخذها من مريم والتي أُسلمت للموت وتجلّت في القيامة. "هات إصبعك وأنظر يديّ، هات يدك وضعها في جنبي" (يو 20 / 27). وكما فعل توما، تخشع الكنيسة وتعبد القائم من الموت بملء لاهوته وتهتف باستمرار: "ربّي وإلهي!" (يو 20 / 28).
22- "الكلمة صار جسداً" (يو 1 / 14). هذا العرض اليوحنّاوي الساطع لسر المسيح يؤكّد عليه العهد الجديد. الرسول بولس يؤكد، في الخط ذاته، "بحسب الجسد... وُلد من نسل داود" (رو 1 / 3؛ 9 / 5). وإذا كان اليوم، نظراً للعقلانية المنتشرة في آفاق الثقافات المعاصرة، هو بنوع خاص الإيمان بألوهية المسيح ما يكوّن مشكلة، ففي أطر تاريخية وثقافية مغايرة، يميلون بالأحرى إلى اختزال أو إلى محو الطابع المادي والتاريخي لبشرية المسيح. أما بالنسبة إلى إيمان الكنيسة، فالتأكيد على أن الكلمة "أخذ جسداً حقاً" وأخذ كل أبعاد البشرية، ما عدا الخطيئة، (عب 4 / 15) هو أمر أساسي لا يتغيّر. من هذا المنظور، التجسد هو حق، بالنسبة إلى ابن الله، هو إفراغ ذات "وتجرّد" من المجد الذي له منذ الأزل (في 2 / 806؛ ابط 3 / 18).

من جهة أخرى، فتنازل ابن الله هذا ليس غاية في حدّ ذاته، بل بالأحرى إنه يقود إلى تمجيد المسيح تمجيداً تاماً حتى في بشريّته: "لذلك رفعه الله إلى العلى ووهبه الاسم الذي يفوق جميع الأسماء كيما تجثو لاسم يسوع كل ركبة في السماوات وفي الأرض وتحت الأرض ويشهد كل لسان أن يسوع المسيح هو الرب تمجيداً لله الآب" (في 2 / 9 – 11).
23- "وجهك يا رب ألتمس" (مز 27 / 8). التوق القديم عند صاحب المزامير لم يكن من الممكن ملؤه بطريقة أوسع ومفاجأة أكبر من ملئه بالتأمّل بوجه المسيح: إذ به باركنا الله حقاً و"أشرق بوجهه علينا" (مز 67 / 2). وفي الوقت عينه، إذ هو إله وإنسان، فهو يُظهر لنا أيضاً وجه الإنسان الحقيقي، إن "يظهر الإنسان لذاته ظهوراً تاماً" (11).

يسوع هو "الإنسان الجديد" (اف 4 / 24؛ قو 3 / 10) الذي يدعو البشرية المفتداة إلى الاشتراك في حياته الإلهية. ففي سرّ التجسّد نجد أسس انتروبولوجيا تستطيع أن تتخطّى حدودها وتناقضاتها لتصل إلى الله ذاته بل إلى توقّع "التأليه" بواسطة اتحاد الإنسان المفتدى بالمسيح إذ يُقبل في صميم الحياة الثالوثية. وقد شدّد الآباء كثيراً على هذا البعد الخلاصي لسرّ التجسّد. لأن ابن الله صار حقاً إنساناً، ولهذا فقط، صار باستطاعة الإنسان في المسيح وبه أن يصبح حقاً ابن الله (12).

وجه الابن

24- هذه الوحدة بين الألوهة والطبيعة البشرية ظاهرة بقوّة في الأناجيل التي تعرض علينا مجموعة من العناصر تساعدنا على ولوجنا إلى "حدود السر" الذي هو وعي يسوع لذاته. فالكنيسة لا تشك في أن الإنجيليين، في كتاباتهم، وقد ألهمهم الله، رأوا بوضوح في كلام المسيح حقيقة شخصه ووعيه لما كان عليه. أليس هذا ما يعنيه لوقا عندما يذكر الكلام الأول ليسوع، وهو في الثانية عشرة من عمره، في هيكل أورشليم؟ هناك يبدو واعياً أنه في علاقة فريدة بالله، علاقة "الابن" بأبيه. فعندما نبّهته أمه إلى القلق الذي به بحثت عنه مع يوسف، أجابها بدون تردّد: "لماذا تبحثان عنّي؟ ألا تعلمان أنه يجب أن أكون عند أبي؟" (لو 2 / 49)؟ فليس من المستغرب إذاً أن تكون لهجته، وهو في طور النمو تعبيراً قاطعاً عن عمق سرّه كما ينسبه إلى ذلك الإزائيّون (مت 11 / 27: لو 10 / 22) وبخاصة يوحنا الإنجيلي. بما يتعلق بوعي يسوع لذاته، لم يكن لديه أدنى شك: "أبي فيّ وأنا في أبي" (يو 10 / 38).
إذا كان مسموحاً الظن أنه، في حالته البشرية حيث كان ينمو "بالحكمة والقامة والنعمة" (لو 2 / 52)، كان وعيه البشري لذاته يتطوّر إلى أن يبلغ ملء بشريته الممجدّة، فلا شك في أنه، في حياته التاريخية كان واعياً أنه ابن الله. يوحنا يدلّ إلى ذلك إلى حدّ التأكيد بأنه في النهاية رُذل وحُكم عليه بسبب ذلك: كانوا يريدون قتله "ليس فقط لأنه استباح حرمة السبت، بل لأنه قال أن الله أبوه فساوى نفسه بالله" (يو 5 / 18). في حادثتي الجسمانية والجلجلة وعي يسوع البشري لذاته تعرّض لأقسى التجارب. مع ذلك، حتى مأساة الآلام والموت لم تستطع أن تمسّ تأكيده الهادئ بأنه ابن الآب السماوي.

الوجه المتألّم

25- التأمل في وجه يسوع يوصلنا هكذا إلى الكلام على الناحية الأكثر تناقضاً في سرّه والتي ظهرت في الساعة الأخيرة، ساعة الصليب. سرّ داخل سرّ لا يستطيع المرء إزاءه سوى أن يخشع ويعبد.
مشهد نزاعه في بستان الزيتون مصوّر بقوة أمام أعيننا. يسوع، وقد أرهقه التفكير بالمحنة التي تنتظره، وحيد أمام الله، يدعوه كالمعتاد بثقة حنونة: "أبّا، أيّها الآب". يطلب إليه أن يُبعد عنه كأس الألم لو كان ذلك مستطاعاً (مر 14 / 36). لكن يبدو أن الآب لا يريد سماع صوت ابنه. لكي يردّ للإنسان صورة أبيه، لم يكتف يسوع أنه أخذ وجهاً بشرياً، بل حمل أيضاً وجهاً ملطخاً بالخطيئة "ذاك الذي لم يعرف الخطيئة جعله الله خطيئة من أجلنا كيما نصير فيه سر الله" (2 كو 5 / 21).

لن نستطيع أبداً أن نكتشف عمق هذا السرّ السحيق. كل ضراوة هذا التناقض تظهر في صرخة الألم هذه، التي تبدو يائسة، يطلقها يسوع من على الصليب: "إلوي، إلوي، لما شبقتين"! التي تعني: "إلهي، لماذا تركتني"؟ (مر 15 / 34). هل نستطيع أن نتصوّر عذاباً أشدّ من هذا العذاب وظلمة أدكن من هذه الظلمة؟ في الواقع، ومع المحافظة على واقعية هذا الألم الذي يفوق الوصف، سؤال يسوع: "لماذا" يوجّهه بقلق إلى أبيه بأولى كلمات المزمور 22، هذا السؤال يستنير بضوء الصلاة كلّها حيث صاحب المزامير يجمع، في مزيج من العواطف مؤثّر، الألم والثقة. لأن المزمور يتابع قائلاً: "بك وثق آباؤنا؛ وثقوا فخلّصتهم... لا تتباعد عنّا؛ فقد اقترب الضيق ولا معين" (مز 22 / 5، 12).

26- أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، صرخة يسوع على الصليب لا تعبّر عن قلق شخص يائس بل هي صلاة الابن يقدّم حياته لأبيه بحب لأجل خلاص جميع الناس. عندما يتّحد بخطيئتنا، متروكاً من الآب، يسلّم ذاته بين يدي أبيه، تبقى عيناه تحدقان بأبيه. ونظراً إلى وعيه واختباره الفريد لله في وقت الظلمة هذا، إذ يرى بوضوح شناعة الخطيئة ويتألم بسببها. هو وحده، إذ يرى أباه ويتنعم تماماً برؤيته، يستطيع أن يقيس بالضبط ما معنى أن يقاوم الإنسان حبّ الله بالخطيئة. قبل أن تمسّ الآلام جسده وبدرجة بالغة الشدّة، إنها آلام مبرّحة لروحه. كثيراً ما تساءل التقليد اللاهوتي كيف أن يسوع استطاع أن يعيش الوحدة العميقة مع الآب التي من طبيعتها هي نبع فرح وغبطة وأن يعيش في آن معاً هذا الضيق حتى صرخى تخلّي الآب عنه. فالوجود معاً لهذين العنصرين، اللذين لا يتّفقان ظاهراً، هو في الواقع مجذّر في عمق الوحدة الأقنومية التي لا يُسبر غورها.

27- إزاء هذا السرّ، وبالإضافة إلى البحث اللاهوتي، هناك عون جدّي يمكن أن يأتينا من الإرث الكبير الذي هو "اللاهوت المعيوش" لدى القديسين. فهم يقدّمون لنا تعليمات ثمينة تسمح لنا بتقبّل الحدس الإيماني بسهولة أكبر، وذلك بفضل الأنوار الخاصة التي حصل عليها بعضهم من الروح القدس أو من خلال اختبارهم لهذه الحالات الرهيبة، حالات التجارب التي يدعوها التقليد الصوفي "الليل المظلم". غالباً ما عاش القديسون اختباراً يشبه اختبار يسوع على الصليب، وذلك في مزيج متناقض من الغبطة والألم. في "الحوار مع العناية الإلهية"، يكشف الله الآب لكاترين السينانوية أن الفرح والألم يستطيعان التواجد معاً في النفوس الطوباوية: "النفس سعيدة ومتألمة: متألّمة بسبب خطايا القريب وسعيدة بفضل الاتحاد والحب الذي وصلت إليه. هؤلاء يقتدون بالحمل البريء، ابني الوحيد، الذي كان على الصليب سعيداً ومتألماً (13)"، هكذا عاشت أيضاًَ تريز الصغيرة نزاعها بالاتحاد بنزاع يسوع وشعرت في ذاتها بتناقض يسوع السعيد والقلق: "في بستان الزيتون يتمتّع ربنا بكل حلاوة الثالوث ومع ذلك لم يكن نزاعه أقل قساوة. إن في ذلك لسرّاً، إنما أوكّد لكم أني أفهم شيئاً من هذا نظراً لما أشعر به أنا" (14). إنها لشهادة ساطعة! على كل حال، إن كلام الإنجيليين بالذات يؤكّد على أساس هذه النظرة وهو يطلب المغفرة لقاتليه (لو 23 / 34) واضعاً بين يدي أبيه استسلامه كإبن حتى النهاية: "يا أبتاه، في يديك أستودع روحي" (لو 23 / 46).
وجه القائم من الموت

28- كما في يومي الجمعة العظيمة والسبت العظيم، لا تزال الكنيسة تتأمّل في هذا الوجه المدمّى حيث تختبئ حياة الله ويوهب خلاص العالم. لكنّ تأمّلها بوجه المسيح لا يتوقف عند صورة المصلوب. فهو القائم من الموت! وإلاّ لكان تبشيرنا باطلاً وإيماننا باطلاً (1 كو 15 / 14). فجاءت القيامة جواب الآب على طاعة الابن كما تذكر الرسالة إلى العبرانيين: "وهو الذي في أيام حياته البشرية رفع الدعاء والابتهال بصراخ شديد ودموع ذوارف إلى الذي بوسعه أن يخلّصه من الموت، فاستجيب لتقواه. وتعلّم الطاعة، وهو الابن، بما عانى من الألم. ولمّا بلغ به إلى الكمال، صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبدي" (عب 5 / 7 – 9).
فمن الآن وصاعداً إن عيون الكنيسة موجّهة إلى المسيح القائم من الموت. هذا ما نعمل على شاكلة بطرس الذي ذرف الدموع بعد نكرانه ثم عاد يتابع المسيرة مبدياً حبّه للمسيح بخشية نفهمها: "أنت تعلم أننّي أحبّك" (يو 21 / 15 – 17). ونصنع ذلك على شاكلة بولس الذي على طريق دمشق، اختبر لقاء صاعقاً: "حياتي هي المسيح والموت ربح لي" (في 1 / 21).

ألفا سنة مرت على هذه الأحداث والكنيسة تعيشها كما لو كانت حدثت اليوم. في وجه المسيح تتأمل الكنيسة العروس كنزها وفرحها. "ذكرى يسوع الحلوة فرح قلبها الحقيقي". ما ألذ ذكرى يسوع فرح القلب الحقيقي! تستعيد الكنيسة مسيرتها، وقد شجعّها هذا الاختبار، لكي تبشّر العالم بالمسيح في بدء الألفية الثالثة: "يسوع هو هو أمس واليوم وإلى الأبد" (عب 13 / 8).
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ننطلق من المسيح

29- "ها أنا معكم طول الأيام حتى انقضاء الدهر" (متى 28 / 20). هذه الحقيقة، أيّها الإخوة والأخوات الأعزاء، رافقت الكنيسة طوال ألفي سنة وها هي تتجدّد في قلوبنا بالاحتفال باليوبيل. منه يجب أن نستمّد انطلاقة جديدة لحياتنا المسيحية إذ نجعل منها القوة الملهمة لمسيرتنا. وإذ نعي حضور القائم من الموت فيما بيننا، نطرح اليوم على ذواتنا السؤال الموجّه إلى بطرس في أورشليم مباشرة بعد عظته يوم العنصرة: "ما يجب علينا أن نصنع!" (1 ع 2 / 37).
نطرح السؤال ونحن متفائلون وواثقون، من دون أن نقلّل من أهمية الصعوبات. لن تسحرنا رؤية ساذجة تقول بأن لدينا إزاء تحدّيات عصرنا الكبرى، عبارات سحرية. لا، ما يخلّصنا ليس العبارات بل شخص حيّ والتأكيد الذي يلهمنا إياه: "أنا معكم"!
فليس المطلوب إذاً برنامج جديد؛ فالبرنامج جاهز: إنه برنامج كل زمنٍ مأخوذ من الإنجيل ومن التقليد الحيّ. وهو في النهاية مركَّز على المسيح بالذات الذي يجب أن نعرفه ونحبّه ونقتدي به لكي نحيا فيه الحياة الثالوثية ولكي معه نغيّر التاريخ حتى يكتمل في أورشليم السماوية. إنه برنامج لا يتغيّر مع تقلّبات الأيام والثقافات، وإن أخذ بالاعتبار الزمان والثقافة لأجل حوار حقيقي ومشاركة فعّالة. هذا البرنامج الثابت على الأيام هو برنامج الألفية الثالثة.
لكن يجب ترجمة هذا البرنامج عملّياً بتوجيهات رعوية تتكيّف مع واقع كل جماعة. أعطانا اليوبيل المناسبة الهامة لكي نلتزم، لبعض سنوات، بطريق خاص بالكنيسة جمعاء، طريق كرازة تدور على موضوع الثالوث مرفوق بالتزامات رعوية خاصة لكي نحقّق اختباراً يوبيلياً خصباً. وإنّي أشكر الجميع على مواقفهم المُحبة التي استقبلوا بها العرض الذي تقدّمت به في الرسالة الراعوية "حلول الألفيّة الثالثة". والآن لم نعد أمام هدف مباشر، بل أمام أفق الرعاية العادية الذي ينفتح أمامنا واسعاً بمتطلبّاته، وسط معطيات شاملة وثابتة، يجب أن يستمرّ برنامج الإنجيل الوحيد مسّجلاً في تاريخ كل حقيقة كنسية كما كان الحال دائماً. ففي الكنائس المحليّة، يمكن تحديد عناصر عملية لبرنامج – أهداف ومناهج عمل، تكوين أشخاص وانتقاؤهم، بحث عن وسائل ضرورية – تسمح بإيصال بشارة المسيح للأشخاص وبتنظيم الجماعات وبالعمل بعمق بواسطة الشهادة للقيم الإنجيلية وتأثيرها في المجتمع وفي الثقافة.
وإنّي أحث بشدة رعاة الكنائس الخاصة، بمعاونة ومشاركة مجموعات متنوّعة من شعب الله، أن يحدّدوا بثقة مراحل الطريق العتيد منسقين بين اختيار كل جماعة أبرشية وبين الكنائس المتاخمة وبين اختيارات الكنيسة الجامعة.

هذا التنسيق يسهل حتماً بالعمل الجماعي الذي أصبح الآن عادياً والذي يقوم به الأساقفة في المجالس الأسقفية والسينودسات. أوليس هذا أيضاً معنى مجالس القارات لسنيودسات الأساقفة الذين خطّطوا لإعداد اليوبيل إذ حضّروا الخطوط الأساسية للتبشير الحالي بالإنجيل في أطره المتعدّدة وفي الثقافات المتنوعة؟ فيحب ألا نهمل هذا الإرث الغني بالأفكار بل أن نفعّله.

ما ينتظرنا هو إذاً عودة حماسيّة إلى الرسالة التي تنتظرنا. إنه عمل يعنينا جميعاً. مع ذلك فأنا أريد التدليل، لأجل العبرة والتوجيه العام، على بعض الأولويّات الرعوية التي أبرزها في نظري، اليوبيل الكبير بالذات وبقوّة مميّزة.

القداسة

30- لا أتردّد بادئ ذي بدء من القول بأن الرؤية التي يجب أن تتم فيها المسيرة الرعوية هي رؤية القداسة. ألم يكن هذا هو المعنى النهائي للغفرانات، زمن اليوبيل، وذلك نعمة خاصة من المسيح لكي تتمكّن حياة كل معمّد من أن تتطهر وتتجدّد في العمق؟
أتمنّى أن يكون الكثيرون ممن اشتركوا في اليوبيل قد أفادوا من هذه النعمة، وهم راعون طابعها المتطلّب. أمّا وقد انتهى اليوبيل، فنعود إلى الطريق العادي، لكنّ التشديد على القداسة يبقى حاجة رعوية ملّحة أكثر من كل وقت مضى.

يجب أن نكتشف من جديد الفصل الخامس من الدستور العقائدي حول الكنيسة "نور العالم" بكلّ قيمته كبرنامج والمكرّس "للدعوة الشاملة للقداسة". وإذا كان آباء المجمع شدّدوا على هذا الموضوع، فلم يكن ذلك لأجل إضفاء طابع روحي على لاهوت الكنيسة، بل ليبيّنوا بوضوح الدينامية الأصلية والمميّزة. اكتشاف الكنيسة من جديد "كـ سرّ" أي كـ "شعب متّحد باتحاد الآب والابن والروح القدس" (15)، جرّ بالضرورة إلى اكتشاف "قداستها" بالمعنى الأصلي أي أنها تخصّ من هو القدوس في ذاته، الذي هو "مثّلث التقديس" (1 ش 6 / 3). القول بأن الكنيسة مقدسة يعني إظهار وجهها، وجه عروس المسيح التي مات لأجلها وبخاصة لأجل تقديسها (اف 5 / 25 – 26). نعمة القداسة هذه، هذه العطيّة شبه مادية، معروضة على كل معمّد.
إنّما العطيّة تنقلب بدورها إلى مهمّة تتحكّم بكل الحياة المسيحية: "إرادة الله في أن تحيوا في القداسة" (1 تس 4 / 3). إنه التزام يقع على بعض المسيحيين فحسب: "جميع المسيحيّين، مهما كانت حالتهم ومقامهم، مدعوّون لملء الحياة المسيحية ولكمال المحبّة" (16).

31- التذكير بهذه الحقيقة الأولية، وجعلها أساس البرنامج الرعوي الذي نلتزم به في بدء الألفية الجديدة، قد يبدو لأول وهلة أمراً غير عملي. هل يمكن برمجة القداسة؟ ما معنى هذه الكلمة في منطق مخطط رعوي؟

في الواقع، إن وضع البرمجة الرعوية تحت راية القداسة هو اختيار مثقل بالنتائج. هذا يعني أننا نعبّر عن قناعة هي: إن كان العماد يُدخل حقاً في قداسة الله بواسطة اتحادنا بالمسيح وبسكنى الروح، فلا معنى أن نكتفي بحياة باهتة نعيشها تحت راية أدبيات الحدّ الأدنى وتدّين سطحيّ. عندما نسأل الموعوظ: "أتريد أن تقبل العماد"؟ هذا يعني أننا نسأله في ذات الوقت: "أتريد أن تصبح قديساً؟ وهذا يعني أننا نضع على طريقه الطابع الجذري لعظة الجبل: "كونوا كاملين كما أن أباكم السماوي كامل هو" (مت 5 / 48).

كما شرحها المجمع ذاته، يجب ألا نسيء فهم مثال الكمال هذا كما لو كان يتطلّب حياة غير عادية لا يقوى على ممارستها سوى بعض "النوابغ". طرق القداسة متعدّدة وهي تتكيف مع دعوة كل إنسان. إني أشكر الرب الذي أتاح لي أن أطوّب وأعلن قداسة عدد كبير من المسيحيين في هذه الأيام ومن بينهم علمانيّون تقدّسوا في ظروف حياتية عادية جداً. لقد حان الوقت لكي نعرض من جديد على الجميع، وبكل اقتناع، هذا المقام الرفيع وسط الحياة البشرية العادية: كل حياة الجماعة الكنسية والعائلات المسيحية يجب أن يصبّ في هذه الخانة. مع العلم أنه من الواضح أن طرق القداسة هي شخصية تتطلّب تربية على القداسة كفيلة بأن تتكيف مع ميول كل واحد. وعلى هذه التربية أن تضمّ إلى غنى العرض الموجّه إلى الجميع الأمور التقليدية التي تساعد الأفراد والجماعات كما الأمور الحديثة التي تقدّمها الجمعيات والأنشطة التي تقرّها الكنيسة.
الصلاة

32- تتطلّب التربية على القداسة مسيحية مميّزة بفنّ الصلاة. سنة اليوبيل كانت سنة صلاة فردية وجماعية أشدّ كثافة. ولكنّنا نعلم أنه لا يجب اعتبار الصلاة كأمر واضح. من الضروري أن نتعلّم الصلاة وكأننا نقبل كل يوم من فم المعلّم الإلهي هذا الفن تماماً كما التلاميذ الأوائل: "يا رب، علّمنا أن نصلّي!" (لو 11 / 1). في الصلاة ينمو هذا الحوار مع المسيح الذي يجعل منّا أحبّاءه: "اثبتوا فيّ وأنا فيكم" (يو 15 / 4). هذا التبادل هو جوهر الحياة المسيحية وروحها وهو الشرط لكل حياة رعوية حقّة. الروح القدس يحقّقها فينا وهي تفتّحنا، بالمسيح وفي المسيح، على تأمل وجه الآب. أن نتعلّم هذا المنطق الثالوثي للصلاة المسيحية، ذروة وينبوع الحياة الكنسية (17)، وأيضاً في الاختبار الشخصي، هذا هو سرّ مسيحية حيّة لا تخشى أن تجابه المستقبل لأنها تعود دائماً إلى الينابيع وتتجدّد فيها. 
33- ما نلاحظه اليوم، في العالم، بالرغم من تطوّرات روح العالم والاكتفاء به، هو تطلّب منتشر للروحيّات غالباً ما يعبّر عنه بحاجة متجدّدة للصلاة، أليس هذا إحدى "علامات الأزمنة"؟ الديانات الأخرى، وهي اليوم حاضرة في البلدان المسيحية العريقة في القدم، تقدّم أجوبة على هذه الحاجة وقد تقدّمها بأشكال جذّابة. فنحن، من نتمتّع بنعمة الإيمان بالمسيح الذي يكشف لنا الآب ويخلّص العالم، من واجبنا أن نبيّن أي عمق تقودنا العلاقة به.
فالتقليد الصوفي في الكنيسة، شرقاً وغرباً، يعبّر عن الكثير في هذا الموضوع. إنه يبيّن كيف أن الصلاة تتطوّر كحوار حب حقيقي يجعل الإنسان محمولاً تماماً بالحبيب الإلهي، متأثّراً بلمسة الروح، وقد أسلم ذاته أخيراً في قلب الآب. عندئذ يختبر اختباراً حياً وعد المسيح" "من يحبنيّ يحبّه أبي وأنا أحبّه وأظهر له ذاتي" (يو 14 / 21). نحن أمام طريق تنشده النعمة كلياً ويتطلّب أيضاً التزاماً روحياً قوياً كما أنه يمرّ بتطهيرات مؤلمة ("الليل المظلم")، ولكنّه يقود، بأنواع شتّى ممكنة، إلى فرح لا يوصف يعيشه المتصوفون "كاتحاد زوجي". كيف ننسى هنا، من بين شهادات ساطعة، تعليم القديس يوحنا الصليبي والقديسة تريز الأفيلية؟

أجل، أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، يجب أن تصبح جماعاتنا المسيحية "مدارس" صلاة حقيقية، حيث لا نعبّر عن لقائنا بالمسيح بمطالب فحسب، بل بأفعال شكر ومديح وعبادة وتأمل وإصغاء وحبّ حميم يصل إلى "جنون" القلب. المطلوب صلاة مكثّفة لا تحوّلنا مع ذلك عن التزامنا في التاريخ: عندما نفتح قلوبنا لحب الله، تفتحه الصلاة أيضاً لحب الإخوة وتجعلنا قادرين على بناء التاريخ بحسب قصد الله (18).

34- لاشكّ أن المؤمنين الذين نالوا نعمة الدعوة إلى حياة تكريس خاص هم مدعوّون إلى الصلاة بنوع مميّز: من طبيعة هذه الدعوة أن تجعلهم أكثر استعداداً لاختبار تأملي ومن الضروري أن يعيشوه بسخاء مستمرّ. إنّما يخطئ من يظن أن المسيحيين العاديين يكتفون بصلاة سطحية لا تملأ حياتهم. إزاء التجارب العديدة التي يفرضها عالم اليوم على الإيمان، يصبحون ليس فقط مسيحيين دون المتوسط بل "مسيحييّن في خطر". إنهم معرّضون لخطر خبيث يظهر في ضعف إيمانهم وقد ينتهون إلى تسليم ذواتهم لسحر أديان بديلة إذ يقبلون عروضاً دينية بديلة وقد يقعون في أنواع من الخرافات الغريبة.

لذا يجب أن تكون التربية على الصلاة، إلى حدّ ما، موضوعاً حاسماً في كل برنامج رعوي. وقد صمّمت أنا أن أباشر، في كرازات الأربعاء، بشرح المزامير بدءاً بمزامير نصف النهار حيث تدعونا صلاة الكنيسة إلى تكريس نهارنا وتوجيهه. كم سيكون مفيداً أن نعمل، ليس فقط في الجماعات الدينية، بل أيضاً في الجماعات الرعوية على أن يكون المناخ بكامله مشبعاً بالصلاة! يجب ردّ الاعتبار، وذلك بتمييز ضروري، للأشكال الشعبية وبخاصة للتربية على الصلاة الطقسيّة. نهار الجماعة المسيحية، حيث نخلق تناغماً بين الاهتمامات الرعوية العديدة والشهادة في العالم وبين الاحتفال الإفخارستي، وإن كان ممكناً صلوات نصف النهار و العصر، قد يكون ممكناً تحقيقه أكثر ممّا نظنّ عادة. فاختبارات جماعات ملتزمة مسيحياً، وإن كان غالبية أعضائها من العلمانييّن، يبيّن ذلك.

إفخارستيا الأحد

35- يجب إذاً تركيز اهتمامنا على الليتورجيا، "الذروة التي نحوها يتوجه عمل الكنيسة وفي الوقت عينه الينبوع الذي تتدفّق منه كل قوتها" (19). في القرن العشرين، وبخاصة منذ المجمع الفاتيكاني الثاني، تطوّرت الجماعة المسيحية كثيراً في احتفالها بالأسرار، وبخاصة بالإفخارستيا. علينا أن نثبت في هذا الاتجاه بإعطاء أهمية كبرى لإفخارستيا الأحد وليوم الأحد بالذات، معتبرينه يوماً خاصاً بالإيمان، يوم الرب القائم من الموت ويوم عطية الروح، يوم الفصح الأسبوعي الحقيقي (20). منذ ألفي سنة والزمن المسيحي موقّع على ذكرى "هذا اليوم الأول بعد السبت" (مر 16 / 2، 9؛ لو 24 / 1؛ يو 20 / 1) حيث المسيح القائم من الموت أهدى كنيسته عطية السلام (يو 20 / 19 – 23). حقيقة قيامة المسيح هي المعطى الأساسي الذي يرتكز عليه الإيمان المسيحي (1 كو 15 / 14). إنه الحدث القائم وسط سرّ الزمن والذي هو تصوير مسبق لليوم الأخير عندما يعود المسيح في مجده. لا نعلم ما هي الأحداث التي تخبئّها لنا الألفية الجديدة. إنّما نحن متأكدّون أنها ستبقى مضبوطة بيد المسيح "ملك الملوك ورب الأرباب" (رؤ 19 / 16). لذا، إذ تحتفل الكنيسة بفصحه، ليس فقط مرّة في السنة، بل كل يوم أحد فهي "تبرهن لكلّ جيل ما يكوّن محور التاريخ الذي به يرتبط سر جذور العالم وسرّ مآله الأخير" (21).
36- وكما قلت في رسالة يوم الرب، أريد أن أشدّد لكي يكون الاشتراك في الإفخارستيا، من قبل كل معمّد، قلب الأحد الحقيقي. هذا الالتزام لا يمكن التنازل عنه ويجب أن نعيشه ليس فقط طاعة لوصية بل لأنه ضروري لحياة مسيحية واعية حقاً ومتماسكة، إننا ندخل في ألفية تبدو مطبوعة بمزيج عميق من الثقافات والديانات، حتى في البلدان العريقة فيها المسيحية، في مناطق عديدة، أصبح المسيحيّون القطيع الصغير أو هم في طريقهم إلى أن يصبحوا "القطيع الصغير" (لو 12 / 32). وهذا يضعهم أمام تحدٍّ لكي يشهدوا بقوّة لخصوصيّات هويّتهم وغالباً في ظروف من العزلة والمصاعب. وواجب المشاركة الإفخارستية كل يوم أحد هو أحد هذه الخصوصيات. عندما تجمع الإفخارستيا، كل أسبوع، المسيحيين حول مائدة كلمة الرب وخبرها، تصبح الترياق الطبيعي الأكثر فاعلية ضد سمّ التشرذم. فهي المكان المميّز حيث الوحدة هي دائماً موضع تبشير ونموّ. إذ بالاشتراك بالإفخارستيا يصبح يوم الرب أيضاً يوم الكنيسة (22)، التي تقوم هكذا وبطريقة فعّالة بدورها كسر الوحدة.

سرّ المصالحة

37- إنّي أحث هنا على نوع من الشجاعة الرعوية المتجدّدة لكي تعرف التربية اليومية للجماعات المسيحية أن تعرض، بطريقة مقنعة وفعّالة، ممارسة سرّ المصالحة. سنة 1984، كما تذكرون، طرقت هذا الموضوع في الإرشاد اللاحق للسينودس مصالحة وتوبة الذي جمع ثمار تفكير جماعة سينودس الأساقفة المكرّسة لهذا الموضوع. دعوت يومئذ إلى بذل كل الجهود الممكنة لمناهضة أزمة "معنى الخطيئة" التي نجدها في الثقافة المعاصرة. بل أكثر من ذلك دعوت إلى اكتشاف المسيح من جديد كسرّ التقوى حيث يكشف لنا الله قلبه الحنون ويصالحنا معه مصالحة تامة (23). ما يجب أن نكتشفه من جديد هو وجه المسيح هذا في سرّ التوبة الذي هو للمسيحي "الطريق العادي لقبول المسامحة وغفران الخطايا الجسيمة المرتكبة بعد العماد" (24). عندما تطرّق السينودس المذكور إلى هذا الموضوع، كان الجميع قد وعوا أزمة السر، وبخاصة في بعض مناطق العالم. والأسباب التي كانت في أصل هذه الأزمة لم تتوار طوال هذه الحقبة القصيرة من الزمن. إنّما سنة اليوبيل، التي تميّزت بممارسة التوبة السرية، أهدتنا رسالة مشجعّة يجب ألا نضيعها: إذا كان الكثيرون من المؤمنين، ومن بينهم عدد كبير من الشباب، مارسوا هذا السرّ وقطفوا ثماره، أصبح ولاشكّ ضرورياً أن يتسلّح الرعاة بالثقة وبالعمل الخلاّق وبالثبات المتزايد لكي يعرضوا هذا لسرّ ويعيدوا إليه قيمته. أيها الإخوة في الكهنوت، يجب ألا نستسلم أمام الأزمات الطارئة! فعطايا الرب – والأسرار هي من أثمن هذه العطايا – تأتي من الذي يعرف جيداً قلب الإنسان وهو سيد التاريخ.
أولويّة النعمة

38- في البرمجة التي تنتظرنا، التزامنا بثقة متزايدة في رعوية تعطي الصلاة كل مكانتها الفردية، والجماعية تعني احترام مبدأ أساسي من نظرتنا إلى الحياة المسيحية وهو مبدأ أولويّة النعمة. هناك تجربة تنصب منذ زمان فخّها لكل طريق روحي ولكل عمل رعوي: وهي أن نظن أن النتائج تأتي من إمكاناتنا في العمل والبرمجة. لا شكّ أن الله منّا مساهمة حقيقية مع عمل النعمة وهو يدعونا إلى أن نجنّد كل إمكاناتنا الفكرية والعملية في خدمة قضيّة الملكوت. إنّما فلنحذر إذ أننا "بدون المسيح لا يمكننا أن نعمل شيئاً" (يو 15 / 5).
هي الصلاة التي تجعلنا نعيش في هذه الحقيقة. فهي تذكّرنا بأولوية المسيح، وبما يخصّ علاقتنا به، بأولوية الحياة الداخلية والقداسة. إن لم نحترم هذا المبدأ، أيجب أن نعجب إذا باءت مشاريعنا بالفشل وتركت في القلوب الشعور بالقنوط والإحباط؟ فنختبر عندئذ ما اختبره التلاميذ في قصة الصيد العجائبي الإنجيلية: "لقد تعبنا الليل كله ولم نصطد شيئاً" (لو 5 / 5). هذا هو وقت الإيمان والصلاة والحوار مع الله الذي يفتح القلب على غزارة النعمة والذي يجعل كلمة المسيح تلج إلى أعماقنا بكل قوّتها إذهب إلى العمق! أمام هذا الصيد، كان على بطرس أن يقول كلمة الإيمان: "عند كلمتك ألقي الشبكة" (لو 5 / 5). فاسمحوا لخليفة بطرس، في بدء هذه الألفية، أن يدعو الكنيسة جمعاء، إلى فعل الإيمان هذا الذي نعبّر عنه بالتزامنا المتجدّد بالصلاة.
سماع الكلمة

39- لا شكّ أن أولوية القداسة والصلاة هذه لا تُفهم إلاّ انطلاقاً من سماع متجدّد لكلمة الله. منذ أن بيّن المجمع الفاتيكاني الثاني الدور الأساسي لكلمة الله في الكنيسة، لا شكّ أننا مشينا خطوات واسعة بالسماع المتواصل وبالقراءة المتيقّظة للكتاب المقدس. والشرف الذي يستحقه نُقرّه له في صلاة الكنيسة العلنيّة. فالمؤمنون والجماعات يعودون إليه من الآن فصاعداً بقوة، ومن بين العلمانييّن أنفسهم كثيرون يتكرّسون له بمساعدة الدروس اللاهوتية والكتابية الثمينة. وهناك خصوصاً التبشير بالإنجيل والكرازة التي تأخذ زخماً جديداً وبخاصة عندما نكون متنبّهين إلى كلمة الله. إخوتي وأخواتي الأعزاء، علينا أن نقوّي ونعمّق هذه النظرة إذ ننشر الكتاب المقدس في العائلات. ومن الضروري بنوع خاص أن يصبح سماع الكلمة لقاء حياتنا بحسب التقليد القديم والمتجدّد للقراءة الإلهية التي تسمح بأن نجد في النص الكتابي الكلمة الحية الموجّهة إلينا والتي توجّهنا وتجدّد حياتنا.

التبشير بالكلمة

40- نتغذّى بالكلمة لكي نصبح "خدّام الكلمة" في رسالتنا الإنجيلية. إن هذا من الأولويات في نظر الكنيسة في بدء الألفية الثالثة. يجب أن نعتبر أن "المجتمع المسيحي" أصبح شيئاً من الماضي، حتى في البلدان التي دخلها الإنجيل منذ زمان بعيد؛ فبالرغم من مظاهر الضعف العديدة التي تؤثّر في العنصر البشري، كانت القيم الإنجيلية المرجع الصريح لهذا المجتمع. واليوم علينا أن نواجه بشجاعة وضعاً يزداد مع الأيام تنوّعاً وتأثيراً في إطار العولمة والفسيفساء الجديدة والمتقلّبة بين الشعوب التي يطبعها بطابعه. مرّات عديدة وفي هذه السنوات الأخيرة ردّدت الدعوة إلى تبشير جديد. والآن أعود وأردّد بخاصة لكي أظهر أنه علينا أن ننعش فينا انطلاقة البدايات إذ ندع حماس التبشير الرسولي الذي عقب العنصرة يلج إلى أعماقنا. علينا أن ننعش فينا عاطفة بولس الملتهبة القائل: "الويل لي إن لم أبشرّ" (1 كو 9 / 16).

لا بدّ لهذا الحماس من أن يبعث في الكنيسة روحاً رسولياً جديداً لا يقتصر على جماعة "أخصّائيين" بل يُلزم مسؤولية كل أعضاء شعب الله. من التقى حقاً بالمسيح، لا يستطيع أن يحتفظ به لذاته بل عليه أن يبشّر به. نحن بحاجة إلى انطلاقة رسولية جديدة نعيشها كالتزام يومي في حياة الجماعات والأفراد. وهذا على كل حال سيتحقّق باحترام الميزات المتنوعة مع كل إنسان وبالانتباه إلى الثقافات المختلفة حيث يجب أن تدخل الرسالة المسيحية بحيث تبقى محفوظة قيم كل شعب إنما بعد أن تتطهّر وتصل إلى ملئها.
على مسيحية الألف الثالث أن تجاوب، دائماً بطريقة أفضل، على طريقة الانثقاف هذه. وإذ تبقى تماماً كما هي، في أمانة مطلقة للبشارة الإنجيلية وللتقليد الكنسي، تحمل المسيحية وجه الثقافات المتعددة والشعوب المختلفة حيث تُستقبل وتتجذّر. طوال السنة اليوبيلية، تمتّعنا بخاصة بهذا الوجه المتعدّد الجوانب، وجه الكنيسة، وما هذا سوى البدء، أيقونة لا تزال تُرسم خطوطها العريضة، لمستقبل يُعدّه لنا روح الله.

ما يعرضه المسيح يجب أن يوجَّه بثقة إلى الجميع: إلى البالغين، إلى العائلات، إلى الشباب، إلى الأطفال، من دون أن يخبّئ متطلبات الرسالة الإنجيلية بكل أصوليّتها؛ ويسبق ذلك متطلبات كل شخص من حيث الشعور واللغة كما يؤكّد بولس: "صرت كلا للكلّ لكي أرث البعض مهما كلّف الأمر" (ض1 كو 9 / 22). وإذ أعطي هذه النصائح، فأنا أفكّر بنوع خاص في رعويّة الشباب. فيما يخصّ الشباب، كما قلت سابقاً، قدّم لنا اليوبيل شهادة استعداد سخي. علينا أن نعرف كيف نقوّم هذا الجواب المشجّع إذ نجنّد هذا الحماس كـ "وزنة" جديدة (مت 25 / 15) وضعها الرب في أيدينا لكي نجعلها تثمر.

41- آمل أن يساعدنا ويوجّهنا، بهذا الروح الإرسالي الواثق والجسور والخلاّق، المثل النيّر. مثل العديد من شهود الإيمان ذكّرنا بهم اليوبيل! فقد رأت الكنيسة دوماً في شهدائنا بذار حياة. دم الشهداء بذار المسيحيين (25). هذه القاعدة الشهيرة التي أطلقها ترتليانوس صمدت دائماً إزاء محن التاريخ. أليس هذا صحيحاً لعصرنا، للألفية التي نبدؤها؟ لا شكّ أننا تعوّدنا أن نفكر بالشهداء كإلى شيء بعيد، كما لو كان الكلام على فئة من الماضي مرتبطة بخاصة بالعصور الأولى للمسيحية. ذاكرة اليوبيل أرتنا مشهداً أخّاذاً، فبينّت أن زمننا غني حقاً بالشهود الذين، بنوع أو بآخر، عرفواً أن يعيشوا الإنجيل في ظروف من العداوة والاضطهاد. وغالباً بإعطاء شهادة الدم السميا. ففيهم أعطت كلمة الله المزروعة في أرض خصبة أضعاف ما زُرع (مت 13 / 3 – 23). بمثلهم دلّونا على طريق المستقبل، بل مهّدوه لنا. فلم يبقَ أمامنا إلا أن طريق المستقبل، بل مهّدوه لنا. فلم يبقَ أمامنا إلا أن نسير في إثرهم متّكلين على نعمة الله.
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شهود المحبة

42- "إذا حبّ بعضكم بعضاً عرف الناس جميعاً أنكّم تلاميذي" (يو 13 / 35). إذا كنّا أيها الإخوة و الأخوات، قد تأمّلنا في وجه المسيح حقاً، فبرامجنا الرعوية لا يمكن إلا أن تستلهم "الوصية الجديدة" التي أعطاناها: "كما أحببتكم، أحبّوا أنتم أيضاً بعضكم بعضاً" (يو 13 / 34).
وإنه الحقل الواسع الآخر الذي لأجله نظهر التزاماً حازماً ونبرمجه، على مستوى الكنيسة الجامعة والكنائس المحلية: إنه حقل الوحدة koinonia الذي يجسد جوهر سرّ الكنيسة بالذات ويظهره. فالاتحاد هو ثمرة وإظهار المحبّة النابعة من قلب الآب والمنسكبة فينا بالروح الذي يهبنا إياه يسوع (رو 5 / 5) ليجعل منّا جميعاً "قلباً واحداً وروحاً واحداً" (أع 4 / 32). فإذ تحقّق الكنيسة وحدة المحبة هذه، تظهر "كسرّ" أي "علامة وأداة للوحدة الحميمة مع الله ولوحدة كل الجنس البشري" (26).

كلام السيّد المسيح في هذا الموضوع واضح تماماً فلا نستطيع أن نقلّل من أهميته. أمور كثيرة، حتى في العصر الحديث، ضرورية لأجل مسيرة الكنيسة التاريخية؛ أمّا إذا غابت المحبة، أصبح كل شيء نافلاً. الرسول بولس ذاته يذكرّنا بذلك في نشيد المحبة: عبثاً سوف نتكلّم لغات الناس والملائكة ونحمل إيماناً "ينقل الجبال". إذا غابت المحبة، يصبح كل هذا في حكم العدم (1 كو 13 / 2). فالمحبة هي حقاً قلب "الكنيسة كما شعرت بذلك القديسة تريز الصغيرة التي أعلنتُها في مصاف ملافنة الكنيسة بوصفها خبيرة في "علم المحبّة". فهمت أن للكنيسة قلباً يشتعل حباً. فهمت أن الحب وحده يحرّك أعضاء الكنيسة للعمل [...] فهمت أن الحبّ يتضمّن كل الدعوات، أن الحب هو كل شيء" (27).

روحانية الاتحاد

43- أن نجعل من الكنيسة بيت الاتحاد ومدرسته: هذا هو التّحدي الكبير الذي نواجهه في بدء هذه الألفية، إذا شئنا أن نكون أمناء لقصد الله وأن نعطي جواباً لترقّبات العالم العميقة.
ما معنى ذلك عملياً؟ هنا أيضاً قد يكون الخطاب عملياً مباشرة؛ لكن من الخطأ أن نكتفي بهذا الموقف. فقبل أن نبرمج لمبادرات عملية، يجب أن ننمي روحانية الاتحاد، إذ نظهرها كمبدأ تربوي حيثما يتكوّن الإنسان والمسيحي، حيثما يتربّى خدّام المذبح، الأشخاص المكرّسون، العاملون الرعويون، وحيث تتأسّس العائلات والجماعات. روحانية الاتحاد هي، قبل كل شيء نظرة القلب نوجّهها إلى سر الثالوث الساكن فينا والذي يجب أيضاً أن يُرى نوره على وجوه إخواتنا العائشين معنا. روحانية الاتحاد تعني إمكانية الانتباه، في وحدة الجسد السر العميقة، إلى الإخوة في الإيمان، معتبرينهم من "أهل البيت" فنشاركهم أفراحهم وآلامهم ونكشف رغباتهم ونستجيب لاحتياجاتهم ونقدّم لهم صداقة حقة وعميقة. روحانية الاتحاد هي أيضاً أن نرى خصوصاً ما لدى الآخر من إيجابيات فنقبلها ونقدّرها كعطيّة من الله: "عطية لي" وليس فقط للأخ الذي قبلها مباشرة: روحانية الاتحاد هي أخيراً أن "نعطي مكاناً لأخينا إذ نحمل "بعضنا أثقّال بعض" (غل 6 / 2) وأن نطرد تجارب الأنانية التي دائماً تنصب لنا الفخاخ وتدعو إلى التنافس والمصلحة وعدم الثقة والحسد. لا نستسلمنّ للأوهام: بدون هذه المسيرة الروحية، قد تخدم وسائل الاتحاد الخارجية خدمات صغيرة جداً؛ وقد تصبح واجهات بدون روح، أقنعة اتحاد أكثر مما هي تعابير للاتحاد وطرق إليه.
44- على هذا الأساس، يجب أن يرانا القرن الجديد ملتزمين أكثر من كل يوم بتقويم وتطوير المواضيع والوسائل التي، بحسب توجيهات المجمع الفاتيكاني الثاني الكبرى، تساعد على تأمين الاتحاد وضمانته. كيف لا نفكّر، قبل أي شيء آخر، بهذه الخدمات المختصة بالاتحاد "الخدمة البطرسيّة والخدمة الملازمة لها أي الجماعة الأسقفية؟ نحن أمام حقائق تجد أساسها وثباتها في ما يريد المسيح من الكنيسة (28) وبسبب ذلك نحن بحاجة إلى مراقبة مستمرة تؤكّد على وحيها الإنجيلي الحق. وقد تمّ الكثير من الأعمال منذ المجمع الفاتيكاني الثاني بما يتعلّق بإصلاح الإدارة (curie) الرومانية وتنظيم السينودسات وعمل المجالس الأسقفية. لكن لا يزال هناك أشياء كثيرة يجب أن تُعمل لكي نفعّل على أحسن وجه إمكانيات وسائل الاتحاد هذه التي هي ضرورية جداً اليوم حيث لا غنى عن الجواب السريع والفاعل للمشاكل التي تواجهها الكنيسة وسط تقلّبات عصرنا السريعة.
45- ويجب الاهتمام بأماكن الاتحاد وتوسيعها يوماً بعد يوم وعلى كل صعيد في نسيج حياة كل كنيسة. فالاتحاد يجب أن يظهر بوضوح في العلاقات بين الأساقفة والكهنة والشمامسة، وبين الرعاة وشعب الله بكامله، وبين الإكليروس والرهبان، وبين الجمعيات والأنشطة الكنسية. في هذا السبيل، فمنظمّات المشاركة التي يلحظها الحق القانوني، مثل المجالس الكهنوتية والمجالس الرعوية، يجب إبرازها دائماً بنوع أفضل. وهذه، كما تعلمون، لا تستلهم مقاييس الديمقراطية البرلمانية لأنها تعمل عن طريق الاستشارة لا الإقتراع (29). وبالرغم من ذلك فهي لا تفقد معناها ولا أهميتها. إن علم لاهوت الاتحاد وروحانيته يلهمان في الواقع إصغاء متبادلاً وفعالاً بين الرعاة والمؤمنين إذ يوحّدانهم في كل أمر مهم ويدفعانهم حتى في الأمور القابلة الجدل إلى أن يصلوا طبيعياً إلى لقاء في الاختيارات المدروسة والمشتركة.

لذا علينا إن نتبنىّ الحكمة القديمة التي، وإن لم تحدّ من سلطة الرعاة، كانت تشجعّهم على الإصغاء الدائم لكل شعب الله. وما يذكّر به القديس بندكتس رئيس الدير، إذ يدعوه إلى أن يستشير أيضاً الأصغر سناً، هو ذو معنى أكيد: "غالباً ما يُلهم الرب الأصغر منّا رأياً أفضل من رأي غيره" (30). والقديس بولان أسقف نول يحثّّ المسؤولين: "فلنُصغ لأقوال كل المؤمنين إذ روح الرب يهبّ فيهم جميعاً" (31).
فإذا كانت الحكمة القانونية، عندما تضع قواعد دقيقة للمشاركة، تُظهر هيكلية الكنيسة التراتبية وتُبعد تجارب الكيفية والادّعاءات غير المبَّررة، فروحانية الاتحاد تعطي عناصر المؤسسية روحاً إذ تعرض الثقة والانفتاح لكي تتجاوب تماماً مع كرامة كل عضو من أعضاء شعب الله ومسؤوليته.

تنوّع الدعوات

46- نظرة الاتحاد هذه منوطة إلى حدّ كبير بإمكانية الجماعة المسيحية على إعطاء مكان لكل مواهب الروح. ليست وحدة الكنيسة نمطيّة بل ضمّ عضوي لأشياء متنوّعة ومشروعة. إنها واقع أعضاء عديدين مجموعين في جسد واحد، جسد المسيح الواحد (1 كو 12 / 12). فمن الضروري أن تحثّ كنيسة الألف الثالث كل المعمّدين والمثقفّين على أن يعوا مسؤوليتهم الفاعلة في الحياة الكنسيّة. فإلى جانب الخدّام المرسومين، هناك خدّام معيّنون، أو أقلّه معترف بهم، قادرون على حمل الثمار لمصلحة الجماعة كلّها إذ يساعدونها في احتياجاتها المتنوّعة: من الكرازة إلى التنشيط الليتورجي ومن تربية الشباب إلى المحبّة بكلّ تعابيرها المخلتفة.
لا شكّ أنه يجب القيام بجهد سخيّ – وبخاصة بالصلاة الملّحة إلى رب الحصاد (مت 9 / 38) – لتشجيع الدعوات للكهنوت ودعوات لتكريس خاص. إنها قضية بالغة الأهمية لحياة الكنيسة في كل أصقاع الأرض. وفي بعض البلدان العريقة بمسيحيتها، أصبح ذلك الأمر مأساويّاً بسبب التغيرات في المحيط الاجتماعي والفقر الديني الناجم عن روح الاستهلاك وروح العالم. فمن الواجب والملّح تنظيم "رعوية الدعوات" ونشرها واسعاً في الرعايا والمؤسّسات التربوية والعائلية، ممّا يحمل على تفكير يقظ بالقيم الأساسية للحياة التي تجد غايتها في الجواب الذي على كل واحد أن يعطيه لدعوة الله وبخاصة عندما يدعو هذا الصوت إلى عطاء الذات تامة بكل قواها لأجل قضية الملكوت.
في هذا الخط، سائر الدعوات المتجذّرة في النهاية في غنى الحياة الجديدة التي قبلناها في سرّ العماد تأخذ كل رونقها. ويجب، بنوع خاص، أن نكتشف بطريقة أفضل دعوة العلمانييّن، المدعوّين كما هم، إلى أن يطلبوا ملكوت الله إذ هم يقومون بمهامهم الزمنية وبتنظيمها وفقاً لروح الله" (32). وعليهم أيضاً أن يقوموا بنصيبهم من الرسالة [...] ببذل جهودهم في نقل بشارة الإنجيل إلى الناس وفي العمل على تقديسهم" (33).
وفي السياق ذاته، إن واجب تشجيع سائر أنواع التجمّعات يأخذ أهمية كبرى في سبيل الاتحاد، إن في الأشكال التقليدية أو الحديثة من الأنشطة الكنسية. وهذه الأشكال تمنح الكنيسة حيوية هي عطية من الله وتخلق "ربيعاً روحياً" حقيقياً. وبالطبع يجب أن تعمل هذه التجمعّات والأنشطة، إن في الكنيسة الجامعة أو في الكنائس المحليّة؛ بتناغم كنسي تام وبالطاعة لما يصدر عن الرعاة من توجيهات. لكن تنبيه الرسول، المتطلّب و الحاسم، موجّه إلى الجميع: "لا تخمدوا الروح، لا تزدروا النبوءات، بل اختبروا كل شيء وتمسّكوا بالحسن" (1 تس 5 / 19 – 21).

47- يجب أن نعير رعويّة العائلة نظرة خاصة، تزداد ضرورتها في وقت تاريخي كوقتنا حيث نسجّل أزمة متفشيّة وجذرية داخل هذه المؤسّسة الحياتية. ففي المنظور المسيحي، إن العلاقة بين الرجل والمرأة – علاقة متبادلة وتامة وحيدة وغير قابلة الانفصام – تتجاوب وقصد لله الأساسي الذي غشيه الظلام في التاريخ بسبب "قساوة قلوب" البشر. لكن المسيح جاء يعيد لها بهاءها الأصلي، إذ كشف ما أراد الله منذ البدء (مت 19 / 8). ففي الزواج، وقد رُفع إلى كرامة السرّ، تعبير "للسرّ العظيم"، سرّ حق المسيح الزوجي لكنيسته (أف 5 / 32).
في هذا المجال، لا تستطيع الكنيسة أن تستسلم لضغوطات ثقافية مهما كانت هذه الضغوطات منتشرة وفي غالب الأحيان مجاهدة. يجب بالأحرى، وبتربية إنجيلية تتكامل يوماً فيوماً، أن نجعل العائلات المسيحية تعطي المثل المقنع لإمكانية زواج تعيشه بطريقة كاملة بحسب  قصد الله وبحسب متطلّبات الشخص البشري الحقيقية: متطلّبات الزوجين وبخاصة متطلّبات الأطفال الضعفاء. فعلى العائلات ذاتها أن تعي أكثر فأكثر ضرورة الانتباه للأولاد وأن تصبح علّة فعّالة لحضور كنسي واجتماعي فاعل لأجل الدفاع عن حقوقهم.

الالتزام المسكوني

48- ماذا نقول عن ضرورة تشجيع الاتحاد في ميدان الالتزام المسكوني الدقيق؟ نأسف أن يكون إرث الماضي الحزين لا يزال يتبعنا حتى ما بعد الدخول في الألفية الجديدة.سجلّت الاحتفالات اليوبيلية بعض علامات نبوية مؤثّرة حقاً إنّما بقي أمامنا طريق طويل.
في الواقع، إن اليوبيل الكبير، الذي أتاح لنا أن نحدق في المسيح، جعلنا نعي بشدّة وجود الكنيسة كسرّ للوحدة. "أؤمن بكنيسة واحدة": ما نقوله في شهادة الإيمان يجد أساسه النهائي في المسيح حيث الكنيسة لا تتجزّأ (1 كو / 11 – 13). بما أنها جسده، في الوحدة الناتجة عن عطية الروح، فهي غير متجزأة. واقع الانقسام امتدّ على مدى التاريخ في العلاقات بين أبناء الكنيسة؛ وهذا نتيجة الضعف البشري في طريقة قبوله العطية الآتية دوماً من المسيح الرأس في جسده السرّي. صلاة يسوع في العليّة – "ليكونوا واحداً كما أنت، يا أبي، فيّ وأنا فيك" (يو 17 / 21) – هي في الوقت عينه وحي ودعاء. إنها تكشف وحدة المسيح مع أبيه التي هي ينبوع وحدة الكنيسة والعطية المستمرة التي تقبلها سرياً فيه حتى انتهاء الدهر. هذه الوحدة التي تتحقّق عملياً في الكنيسة الكاثوليكية، بالرغم من محدودية البشر، تعمل أيضاً بدرجات متفاوتة في عناصر القداسة والحق المتعددة الموجودة داخل الكنائس الأخرى والجماعات الكنسية؛ هذه العناصر، لكونها عطايا خاصة بكنيسة المسيح، تدفعهم دائماً إلى ملء الوحدة (34).

تذكّرنا صلاة المسيح بضرورة تقبّل هذه العطية وإنمائها بطريقة دائماً أعمق. والصلاة "ليكونوا واحداً" هي في الوقت عينه واجب يجبرنا وقوّة تساندنا وملامة خلاصية تجاه كسلنا وضيق قلوبنا. فعلى صلاة يسوع، لا على إمكانياتنا، ترتكز ثقتنا بالوصول في التاريخ إلى الاتحاد التام والمنظور لكل المسيحيين.

ففي نظرتنا هذه إلى طريق يوبيلي متجدّد، أتطلّع برجاء كبير إلى كنائس الشرق متمنيّاً أن يعود تبادل العطايا، الذي أغني كنيسة الألف الأول، فيملأنا. أمل أن ذكرى الزمن، حيث كانت الكنيسة تتنفّس برئتيها، تحثّ المسيحيين، شرقاً وغرباً، على المسيرة معاً في وحدة الإيمان، وفي احترام التنوّع المشروع فيتقبل الواحد الآخر ويساند الواحد الآخر كأعضاء لجسد المسيح الواحد.

وبالتزام مماثل يجب الحفاظ على الحوار المسكوني مع إخوة وأخوات الجماعة الأنكليكانية والجماعات الكنسية المنبثقة عن الإصلاح. فالدراسات اللاهوتية المقارنة حول نقاط مهمة من الإيمان والأخلاق المسيحية، والمساهمة في أعمال المحبة، وبخاصة مسكونية القداسة الكبرى، لا يمكن في المستقبل، بعون الله، إلا أن تعطي ثمرها. فلنتابع إذا طريقنا بثقة، ونحن نحنّ إلى الساعة حيث، بمعيّة كل تلاميذ المسيح، بدون استثناء، نستطيع نرنّم معاً وبصوت عالٍ "ما أحسن وما ألذّ أن يعيش الإخوة معاً" (مز 133 / 1).

رهان المحبة

49- انطلاقاً من الوحدة بين الكنائس، تتفتح المحبة طبيعياً على الخدمة الشاملة إذ تلزمنا بالمحبة الفعّالة والعملية نحو كل كائن بشري. هذا ميدان يعبّر بنوع قاطع عن الحياة المسيحية وعن الأسلوب الكنسي وعن المناهج الرعوية. القرن والألفية اللذان بدآ يجب أن يشاهدا بل نتمنى أن يشاهدا، إلى أية درجة من الغيرة تستطيع محبة الفقراء أن تصل.
إذا كنّا حقاً قد تأمّلنا في وجه المسيح، يجب أن نتعلّم أ، نكتشفه بخاصة في وجوه الذين أراد هو أن يتحّد بهم: "كنت جائعاً فأطعمتموني، كنت عطشاناً فسقيتموني، كنت مريضاً فزرتموني، كنت محبوساً فأتيتم إليّ" (مت 25 / 35 – 36). ليست هذه الصفحة دعوة عادية إلى المبحة، بل هي صفحة "لاهوت المسيح" تفرش شعاعاً من نور على سرّ المسيح. فعلى هذه الصفحة وعلى صحة تعليمها، تقيس أمانتها كعروس للمسيح.

طبعاً يجب ألا ننسى أنّنا لا نستثني أحداً من محبتّنا منذ "أن اتحد ابن الله بتجسده بكل إنسان" (35). لكن بتأملنا بكلام الإنجيل، الذي لا لبس فيه، نجد في شخص الفقير حضوراً خاصاً لابن الله يفرض على الكنيسة اختياراً مفضّلاً للفقراء. بهذا الاختيار نشهد لأسلوب حب الله وعنايته ورأفته، وتزرع نوعاً ما في التاريخ بذور ملكوت الله التي زرعها المسيح ذاته طوال حياته على الأرض، إذ ذهب لملاقاة من يهرع إليه بسبب احتياجاته الروحية والمادية.

50- إن الاحتياجات الموجَّهة إلى الشعور المسيحي في عصرنا كثيرة. فعالمنا يدخل في الألفية الجديدة مليئاً بالتناقضات: نموّ اقتصادي وثقافي وتكنولوجي يقدّم إمكانيات كبرى لبعض المحظوظين ويدع الملايين، ليس فقط على هامش التقدّم، بل أيضاًَ معرّضين لأوضاع حياتية أحطّ من الحد الأدنى الذي يستحقونه باسم الكرامة الإنسانية. هل من الممكن أن يموت الناس جوعاً في عصرنا؟ أن يبقوا معرّضين للأمية؟ أن يفتقروا إلى العناية الطبية الأولية؟ ألا يكون لهم بيت يأوون إليه؟
مشهد الفقر يمكن أن يمتدّ إلى ما لا نهاية، إذا ما أضفنا أشكال الفقر الحديثة إلى أشكاله القديمة: أشكال حديثة نجدها في قطاعات ولدى فئات لا نتقصهم الموارد الاقتصادية، بل هم معرّضون لليأس واللامعنى، لفخّ المخدرات، لعزلة الشيخوخة أو المرض، للتهميش أو للتمييز الاجتماعي. فعلى المسيحيين الذين يرون هذا المشهد أن يتعلّموا كيف يقومون بفعل إيمان بالمسيح وأن يقرأوا دعوته انطلاقاً من عالم الفقر هذا. المطلوب هو متابعة تقليد المحبة الذي لبس تعابير مختلفة طوال الألفيّتين الماضيتين والذي يتطلّب اليوم أيضاً روحاً إبداعياً كبيراً. إنها ساعة "تخيّل جديد للمحبّة" التي تتواصل، ليس فقط م ن خلال المساعدات ذات الفعالية، بل أيضاً في إمكانية التقرّب من المتألمين والتعاضد معهم بحيث أنهم لا يشعرون بالمساعدة كصدقة مُهينة بل كمشاركة أخوية.

لهذا علينا أن نتعامل في الجماعات المسيحية بحيث نجعل الفقراء يشعرون أنهم "في بيتهم". أليس هذا الأسلوب الدليل الأكبر والأنجع لبشرى الملكوت السارّة؟ بدون هذا النوع من البشارة، وقد تمّ بالمحبّة وبشهادة الفقر المسيحي، يتعرض التبشير بالإنجيل، الذي هو أول أنواع المحبة، لعدم الفهم أو يغرق في بحر من الكلام يعرضه علينا المجتمع كل يوم في وسائل الإعلام. المحبّة بالعمل تعطي المحبة بالكلام قوّة لا تقهر.

تحدّيات العصر

51- ثم كيف نبقى غرباء عن إمكانية كارثة بيئية تجعل أماكن واسعة من الكرة الأرضية غير صالحة للسكن ومضرّة بالإنسان؟ أو تجاه قضية السلام المهدّد دائماً مع التخوف من حروب قد تصبح كوارث.؟ أو إزاء احتقار حقوق الإنسان الأساسية بالنسبة إلى العديد من الأشخاص وبخاصة الأطفال؟ وهناك الأمور ملّحة كثيرة لا يمكن للفكر البشري أن يبقى لا مبالياً تجاهها.

هناك التزام خاصّ ببعض مظاهر الأصالة الإنجيلية التي غالباً ما لا يفهمونها بحيث يرون في تدخّل الكنيسة برهاناً على عدم شعبيّتها بينما لا يمكن أن تغيب هذه المظاهر عن أعمال الكنيسة الخيرية. أتكلّم هنا على الالتزام باحترام حياة كل كائن بشري منذ الحبل به حتى نهايته الطبيعية. ثم إن خدمة الإنسان تجبرنا على أن ننادي، في وقته وفي غير وقته، إن الذين يفيدون من إمكانيات العلم الحديثة، وبخاصة في ميدان تكنولوجيا الحياة، لا يمكن أن يُعفوا من احترام متطلّبات الأخلاق الأساسية بينما ينادون بعض الأحيان بتعاضد قابل الجدل يصل إلى خلق تمييز بين حياة وحياة، محتقرين الكرامة الواجبة لكل كائن بشري.
لكي تكون الشهادة المسيحية فعّالة، بخاصة في هذه الميادين الدقيقة والقابلة للجدل، من المهمّ أن نبذل جهداً كبيراً لكي نشرح، بطريقة مناسبة، دوافع موقف الكنيسة، إذ نشدّد بنوع خاص إنه ليس المطلوب فرض نظرة إيمانية على غير المؤمنين، بل المطلوب شرح القيم الأساسية المرتكزة على طبيعة الكائن البشري والدفاع عنها. فعندئذ تصبح المحبّة بالضرورة خدمة الثقافة والسياسة والاقتصاد والعائلة لكي تُحترم في كل مكان المبادئ الأساسية التي عليها ترتكز مصائر البشر ومستقبل الحضارة.

52- من الواضح أن كل هذا يجب أن يتحقّق بأسلوب ذي طابع مسيحي خاص: يجب أن يقوم العمانيون بهذه المهمّات لكي يحقّقوا دعوتهم الخاصة من دون أن يقعوا في تجربة تحويل الجماعات المسيحية إلى خدمات اجتماعية. وفي العلاقات بالمجتمع المدني بنوع خاصّ يجب احترام استقلالية هذا المجتمع وكفاءاته بحسب تعليم الكنيسة الاجتماعي.
إنّنا نعرف الجهود التي تبذلها السلطة الكنسية، وبخاصة طوال القرن العشرين، لكي نقرأ الواقع الاجتماعي على نور الإنجيل ونقدّم، بطريقة أدقّ وأكثر تنظيماً، مساهمتنا في حلّ المشكلة الاجتماعية التي أصبحت اليوم مشكلة عالمية.
هذا المنحى الأخلاقي والاجتماعي يكوّن بعداً ضرورياً للغاية للشهادة المسيحية: يجب أن نقاوم كل تجربة تحمل على روحانية حميمة وفردية لا تنسجم مع متطلّبات المحبّة ولا مع منطق التجسّد وفي النهاية الإنشداد المسيحي الأخروي. وإذا كان هذا الإنشداد، يجعلنا نعي الطابع النسبيّ للتاريخ، فهذا لا يحملنا أبداً على التهرّب من الالتزام بواجب بناء التاريخ. في هذا الصدد، يبقى المجمع الفاتيكاني الثاني آنيّاً أكثر من كل وقت: "الرسالة المسيحية في العالم لا تصرف الناس عن تشييد العالم ولا تحضّهم على اللامبالاة بأبناء جنسهم، بل على عكس ذلك تجعل من هذا كلّه واجباً ملحاً يتحتّم عليهم أداؤه" (36).

علامة حسيّة

53- لكي أُعطي علامة عن توجيه المحبّة وتقدّم الإنسانية هذا، المحبة والإنسانية اللتان تمدّان جذورهما في متطلّبات الإنجيل العميقة، أردت أن تكون السنة اليوبيلية ذاتها من بين ثمار المحبة العديدة التي أُنتجت طوال هذه السنة – أفكر بخاصة بالمساعدة التي أعطيت لإخوة عديدين أشدّ فقراً من سواهم لكي يشتركوا باليوبيل – فتترك وراءها عملاً يعتبر نوعاً ما ثمرة المحبّة اليوبيلية وخاتمها. فكثيرون هم الحجّاج الذين، بنوع أو بآخر، قدّموا تقادمهم وهكذا صنع العديد من الفاعليات الاقتصادية إذ قدّموا مساعدات سخية ساعدت على تحقيق لائق بالحدث اليوبيلي. بعد تحرير حساب المصاريف التي قمنا بها طوال السنة، يجب أن يصرف المال الذي نكون قد وفّرناه لأعمال المحبّة. إذ من المهم أن نبعد عن حدث ديني ذي معنى كاليوبيل كل مظاهر المضاربة الاقتصادية. كل ما فضل بعد المصاريف يجب استعماله لاختبار مُعاش مراراً في الكنيسة على مدى تاريخها، منذ أن قدّمت جماعة أورشليم لغير المسيحيين مشهداً مؤثّراً، مشهد تبادل العطايا العضوي حتى شراكة الخيرات لصالح من هم أشدّ فقراً (1ع 2 / 44 – 45).
العمل المنوي تأسيسه سيكون فقط ساقية صغيرة لكنّها تصبّ في نهر المحبة المسيحية الكبير الذي يمرّ في التاريخ. ساقية صغيرة إنّما ذات معنى: لقد دفع اليوبيل العالم إلى النظر إلى روما، إلى الكنيسة "التي ترعى المحبة" (37)، وإلى حمل التقادم إلى بطرس. واليوم، فالمحبة التي ظهرت وسط العالم الكاثوليكي تعود نوعاً ما إلى العالم من خلال هذه العلامة الباقية كثمرة وذكرى حيّة للوحدة التي مُورسَت بمناسبة اليوبيل.

حوار ورسالة

54- قرن جديد وألفيّة جديدة يبدآن في نور المسيح. إنّما لا يرى جميع الناس هذا النور. فرسالتنا الرائعة والمتطلّبة هي أن نكون "انعكاساً" لهذا النور. إنه "سرّ القمر" العزيز على قلب آباء الكنيسة وتأملهم. فبهذه الصورة أرادوا أن يبيّنوا ارتباط الكنيسة بالمسيح الذي هو الشمس وهم انعكاسها (38). إنها طريقة تعبّر عمّا قال المسيح عن ذاته عندما قدّم ذاته "نور للعالم" (يو 8 / 12) وطلب إلى تلاميذه أن يكونوا بدورهم "نور العالم" (مت 5 / 14).
إنها رسالة مخيفة عندما نرى ضعفنا الذي كثيراً ما يجعل منّا أجساماً لا يخترقها النور، غارقة في الظلام. لكنها رسالة ممكنة إذا ما تعرّضا لنور المسيح وعرفنا أن ننفتح على النعمة التي تجعلنا خلائق جديدة.

55- بهذا المنظار نرى اليوم تحدّي الحوار الديني الكبير الذي يجب أن نواجهه خلال القرن الجديد وبالروح الذي يعلنه المجمع الفاتيكاني الثاني (39). طوال سنوات الإعداد لليوبيل الكبير، حاولت الكنيسة، من خلال لقاءات رفيعة المستوى لرمزياً، أن تقيم علاقات انفتاح وحوار مع ممثلّي ديانات أخرى. فيجب أن يستمر هذا الحوار. في إطار من التعددية الثقافية والدينية الصريح، كما ينتظره مجتمع الألف الثالث، هذا الحوار مهم لكي يضمن أيضاً ظروف السلام ويبعد شبح الحروب الدينية المخيف التي خضبّت بالدم مراحل عديدية من التاريخ البشري. إن اسم الله الواحد يجب أن يصبح كل يوم أكثر فأكثر ما هو عليه، أي اسم سلام وضرورة سلام.
56- لكن لا يمكن أن يتأسّس حوار على اللامبالاة الدينية. فمن واجبنا، نحن المسيحيين، أن نحثّ عليه إذ نقدّم شهادة كاملة للرجاء الذي فينا (1 بط 3 / 15). لا نخافنّ من أن نجرح هوية الآخر بالبشرى السارّة لعطية تُقدّم للجميع وتعرض على الجميع بالاحترام التام لحريته: عطية وحي "الإله – المحبّة" الذي "هكذا أحبّ العالم حتى أنه أعطاه ابنه الوحيد" (يو 3 / 16). هذا كلّه، كما بيّنه مؤخراً بيان "يسوع الرب"، لا يجوز أن يصبح نوعاً من التفاوض الحواري كما لو كان المطلوب منّا هو رأي بسيط بينما هو لنا نعمة تملؤنا فرحاً وبشرى نحن مُجبرون على حملها.
فلا تستطيع الكنيسة إذاً أن تتملّص من العمل الإنساني نحو الشعوب. وذلك لأن رسالتها الأولية "نحو الأمم" هي الإعلان أنه بالمسيح "الذي هو الطريق والحق والحياة" (يو 14 / 6) يجد الإنسان الخلاص. ولا يمكن لحوار الأديان "أن يحلّ محلّ التبشير بل يبقى موجّهاً إليه" (40). وبالتالي فإنّ الواجب الإرسالي لا يمنعنا من الدخول في الحوار بقلب منفتح للغاية على الإصغاء. ونحن نعلم حقاً أنه، إزاء سرّ النعمة لا يُحدّ غناها في أبعادها وتعرّجاتها في حياة الإنسان والتاريخ، لن تنتهي الكنيسة من التعمق في بحثها مرتكزة على عون البارقليط، روح الحق (يو 14 / 17) الذي يقودها إلى "ملء الحق" (يو 16 / 13).
وهذا المبدأ ليس فقط في أساس التعمّق اللاهوتي بالحقيقة المسيحية الذي لا يُحد، بل هو أيضاً في أساس الحوار المسيحي مع الفلسفات والثقافات والأديان. غالباً ما الروح القدس "الذي يهبّ حيث يشاء" (يو 3 / 8) يوقظ في الاختبار الإنساني الشامل، بالرغم من تناقضاته العديدة، علامات لحضوره تساعد تلاميذ المسيح بالذات على أني يفهموا بعمق أكبر الرسالة التي ينادون بها. أليس في موقف الانفتاح هذا المتواضع والواثق أراد المجمع الفاتيكاني الثاني أن "يقرأ علامات الأزمنة؟" (41)، فإنه وإن استسلمت الكنيسة لهذا التمييز الواعي لأجل التقاط "علامات حضور الله الحقيقية وقصده (42)"، فهي تقرّ ليس فقط بأنها أعطت بل أيضاً بأنها أخذت من التاريخ ومن تطوّر الجنس البشري" (43). وقد دعا المجمع أيضاً إلى أخذ موقف الانفتاح تجاه الديانات الأخرى وفي الوقت عينه موقف التمييز اليقظ. فعلينا نحن أن نسير بأمانة في خطّ هذا الالتزام.

في نور المجمع

57- أيّها الإخوة والأخوات الأعزّاء ، ما أغنى ما أعطانا المجمع الفاتيكاني الثاني في توجيهاتهّ لذا، في زمن الإعداد لليوبيل الكبير، طلبت إلى الكنيسة أن تفحص ضميرها بخصوص تقبّل المجمع (44). هل تمّ ذلك؟ المؤتمر الذي عُقد في الفاتيكان كان تكريساً لهذا الموضوع. وآمل أن هذا ما جرى أيضاً، بطريقة أو بأخرى، في الكنائس الخاصة. تمرّ السنون وهذه النصوص لا تفقد شيئاً من قيمتها أو من رونقها. فمن الضرورة أن يُقرأ بطريقة مناسبة وأن يُعرف وأن يُستوعب كنصوص هامة منبثقة عن السلطة الكنسية تصلح قاعدة حياة داخل تقليد الكنيسة. بينما انتهى اليوبيل، أشعر أكثر من كل يوم مضى بواجب إعلان المجمع كنعمة عظمى أفادت منها الكنيسة في القرن العشرين: فهو يقدّم لنا بوصلة تستحق الثقة توجّهنا على طريق القرن الواحد والعشرين.
خاتمة

"اذهب إلى العمق!"

58- لنتقدّمنّ في الرجاء! تنفتح أمام الكنيسة ألفيّة جديدة كمحيط واسع نغامر فيه متّكلين على المسيح. فابن الله، الذي تجسّد منذ ألفي سنة حبّاً بالبشر، لا يزال اليوم يكّمل عمله: فنحن بحاجة إلى نظر ثاقب لكي نرى هذا العمل وبخاصة بحاجة إلى قلب كبير لكي نشترك أيضاً فيه. أما احتفلنا بهذا اليوبيل لكي نجدّد علاقتنا بينبوع رجائنا الحيّ هذا؟ فالمسيح الآن، الذي تأمّلناه وأحببناه يدعونا مرّة أخرى إلى المسيرة" "اذهبوا إذاً وتلمذوا جميع الأمم وعمّدوهم باسم الآب والابن والروح القدس" (مت 28 / 19). هذا الأمر الإرسالي يُدخلنا في الألفية الثالثة وفي الوقت عينه يدعونا إلى الحماس ذاته الذي طبع مسيحييّ الساعات الأولى: بإمكاننا الاتّكال على قوّة الروح ذاته الذي حلّ في العنصرة والذي  يحثّنا اليوم على المسيرة يعضدنا الرجاء "الذي لا يخيّب" (رو 5 / 5).
في بدء هذا القرن الجديد، يجب أن تكون مسيرتنا أسرع ونحن نجوب من جديد طرق العالم. والطرق التي يسير عليها كل منّا، كل من كنائسنا، هي عديدة؛ إنما لا يوجد مسافة بين من هم متّحدون في اتّحاد واحد، هذا الاتّحاد الذي يتغذّى كل يوم بمائدة الخبز الإفخارستي وبخبز كلمة الحياة. كل نهار هو موعد يدعونا إليه في العليّة المسيح القائم من الموت، هنا حيث في مساء "اليوم الأول من الأسبوع" (يو 20 / 19) ظهر لذويه لكي ينفخ فيهم عطيّة الروح المحيية وأرسلهم في مغامرة البشارة العظيمة.
ترافقنا في هذه الطريق العذراء الكلية القداسة. فمنذ أشهر، في روما، وبمعيّة عدّة أساقفة جاءوا من سائر أقطار العالم، أوكلت إليها الألفية الثالثة. مرّات عديدة، خلال السنوات الماضية، عرضتها "كنجمة التبشير الجديد" ورحت أدعوها بهذا الاسم. والآن أقدّمها كفجر ساطع وكدليل أكيد لطريقنا. وإنّي أردّد كالصدى صوت يسوع بالذات (يو 19 / 26) وأقول لها من جديد: "يا امرأة، هؤلاء أبناؤك" وأقدّم لها حبّ الكنيسة جمعاء، هذا الحب البنوي.

59- أيّها الإخوة والأخوات الأعزاء، رمز الباب المقدس أُغلق وراءنا إنما لكي ينفتح على مصراعيه الباب الحيّ الذي هو المسيح. بعد حماس اليوبيل، لن نعود إلى رتابة الحياة العادية. بل على العكس من ذلك، إذا كان حجّنا حقيقياً، فهو قد أنعش أرجلنا لإكمال المسيرة. يجب أن نقتدي بحماس الرسول بولس: "أنسى ما ورائي وأتمطّى إلى الأمام فأسعى إلى الغاية، للحصول على الجائزة التي يدعونا الله إليها من علُ ولننالها في المسيح يسوع" (في 3 / 13 – 14). ويجب هنا أن نقتدي بتأمل مريم التي، بعد حجّها إلى أورشليم المدينة المقدسة، عادت إلى بيت الناصرة وهي تحفظ بأمانة سرّ ابنها في قلبها (لو 2 / 51).

يسوع القائم من الموت، الذي يسير معنا كما مع تلميذي عمّاوس، والذي عرّفهما بذاته عند كسر الخبز (لو 24 / 35)، فليجدنا متيقّظين، مستعدين للتعرفّ إلى وجهه لكي نهرع نحو إخوتنا حاملين لهم البشرى السارة: "رأينا الربّ!" (يو 20 / 25).

هذه هي ثمرة اليوبيل المرجوّة من سنة الألفين، هذا اليوبيل الذي عرض بقوّة أمام نظرنا سر يسوع الناصري ابن الله ومخلّص البشر.

في الوقت الذي نختم فيه هذا اليوبيل لكي ننفتح على مستقبل الرجاء، وحيث يرتفع إلى الآب بالمسيح في الروح القدس المديح والشكران من قِبل الكنيسة جمعاء.

بهذا التمنّي أرسل للجميع بركتي من عمق فؤادي.

الفاتيكان 6 كانون الثاني (يناير) 2001، ذكرى الغطاس، في السنة الثالثة والعشرين من حبريّتي.

يوحنا بولس الثاني
الحواشي:
1) المجمع المسكوني الفاتيكاني، مرسوم في مهمة الأساقفة الرعوية، عد 11
2) البراءة "سرّ التجسد" 9 تشرين الثاني (نوفمبر) 1998 عد 3

3) المرجع نفسه عد 4

4) المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني، دستور عقائدي في الكنيسة، عد 8

5) مدينة الله 18 – 51 – 2؛ دستور عقائدي في الكنيسة، عد 8

6) يوحنا بولس الثاني، الألف الثالث 10 تشرين الثاني (نوفمبر) 1994 عد 55

7) المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني، دستور عقائدي في الكنيسة عد 1

8) شرح إشعيا، آباء لاتين 24، 17

9) المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني، دستور عقائدي في الوحي الإلهي، عد 19

10) "في إثر الآباء القديسين، نعلّم كلنا مجمعين أن نعترف بابن وحيد وهو ذاته سيدنا يسوع المسيح، هو ذاته كامل ببشريته، وهو ذاته حقاً إله وحقاً إنسان [...] مسيح رب واحد، ابن وحيد علينا أن نعترف به بطبيعته بدون امتزاج، بدون تغيير، بدون انقسام، بدون انفصال [...] لا انقسام ولا انفصال إلى شخصين، بل هو ذاته الواحد، الابن الوحيد، الإله الكلمة، الرب يسوع المسيح" مجمع خلقيدونيا المسكوني، دنزنغر الإيمان الكاثوليكي 301 – 302

11) المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني، دستور راعوي، الكنيسة في عالم اليوم، عد 22

12) يلحظ القديس أثناسيوس بهذا الصدد: "لو لم يكن الإبن إلهاً حقاً، لما استطاع الإنسان، المتّحد بخليقة، أن يتأله". ضد الآريوسيين، آباء لاتين 26 – 425 ب – 426 ج
13) عد 78

14) الأحاديث الأخيرة. الدفتر الأصفر، 6 تموز (يوليو) 1897، أعمال باريس 1896، ص 1025

15) القديس كبريانوس، الصلاة الربية، 23. آباء لاتين، 4 – 533؛ نور الأمم، عد 4
16) المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني، دستور عقائدي في الكنيسة، عد 40

17) المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني، دستور في الليتورجيا المقدسة، عد 10

18) مجمع العقيدة والإيمان، أشكال الصلاة 15 تشرين الأول 1989، أعمال الكرسي الرسولي، 82 (1990)، ص 362 – 379

19) المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني، دستور في الليتورجيا المقدسة، عد 10

20) يوحنا بولس الثاني، يوم الرب، 31 أيار (مايو) 1998، عد 19

21) يوحنا بولس الثاني، يوم الرب، 31 أيار (مايو) 1998، عد 2

22) يوحنا بولس الثاني، يوم الرب، 31 أيار (مايو) 1998، عد 35

23) عدد 18، أعمال الكرسي الرسولي، 77 (1985) ص 224

24) عدد 18، أعمال الكرسي الرسولي، 77 (1985) ص 258

25) ترتليانوس، دفاع، 50، 13، آباء لاتين 1 – 534
26) المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني، دستور عقائدي في الكنيسة، عد 1

27) مخطوط ب، تريز الطفل يسوع، أعمال كاملة، باريس 1996، ص 226

28) المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني، دستور عقائدي في الكنيسة، فصل 3

29) المجمع المقدس للكهنة وسواهم، مساهمة المؤمنين العلمانيين، 15 آب (اغسطس) 1997، أعمال الكرسي الرسولي 89 (1997) ص 252 – 877

30) قانون III، 3

31) رسالة 23، 36 إلى سلبيوسيوس ساوبرس، CSEL 29، 193

32) المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني، دستور عقائدي في الكنيسة، عد 31

33) المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني، قرار مجمعي في رسالة العلمانيين، عد 2

34) المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني، دستور عقائدي في الكنيسة، عد 8

35) المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني، دستور راعوي، الكنيسة في عالم اليوم، عد 22
36) المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني، دستور راعوي، الكنيسة في عالم اليوم، عد 34

37) أغناطيوس الأنطاكي، إلى الرومانيين، طبعة فانك I، 252

38) "الكنيسة هي القمر، التي لا ضوء لها في ذاتها، بل ضوءها من ابن الله الوحيد المدعو شمساً في مواضع عديدة من الكتاب المقدس وبطريقة رمزية" اغسطينوس، في المزامير 10، 3

39) المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني، بيان في علاقة الكنيسة بالأديان غير المسيحية.

40) مجمع تبشير الشعوب، حوار وبشارة 19 أيار (مايو) 1991، عد 82

41) المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني، دستور راعوي، الكنيسة في عالم اليوم، عد 4

42) المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني، دستور راعوي، الكنيسة في عالم اليوم، عد 11

43) المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني، دستور راعوي، الكنيسة في عالم اليوم، عد 44

44) رسالة راعوية، الدخول في الألفية الثالثة (10 تشرين الثاني 1994)، عد 36

1

